ارولو ادن a‏ 


محمد الزمزمی 


اضبار 
الممّالاء والستتملس 


* الطبعة الأولى : 1407 


* حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
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تقديم 


الثقالة منشوّها الغباوة . 

سل د رن تمه من انا بای من 
الاعرون . . لذلك تجده يحدث ما یتضرع منه العقلاء - أو 
يتسبب فيه - وهو مطمئن مرتاح البال ! 

فلولا الغباوة . . التىي طمست عقله. وطمت على شعوره 
وإحساسه. لما رضي لنفسه بالاتصاف في حال من الأحوال 
بالثقالة . 1 

وثي الخبر المأثور : «المؤمن كيس فطن» 1 

وهذا ابر وان كان غير ثابث من جهة السند فهو صحيح 
من جهة المعنى . . فالایمان جدير بأن يكون صاحبه (فطنا) لأن 
الايهان يعقل صاحبه عن كل مذموم . . . والثقالة من الذموم : 
الذي لا بدرکه الا من کان م لفط 

فينبغي للمؤمن أن يذكي شعوره وينمي احساسه حتی 
يصير كيسا فطنا : یعرب له اللحظ عن اللفظ وتغنيه الكناية عن 
الایضاح A‏ وبذلك يصير «إنساناً» بكل ما في الكلمة من 
مدلول ومعتی ! 

ورحم الله من قال : «الکیس العاقل هو (الفطن) 
المتغافل ! » والفطانة - کا لا يخفى - ضد الغباوة . 

والثقلاء . 


حفلت کتب الأدب العربي بأخبارهم . 
عمس ادهف السب اا لط هم مثل : ا الحافظ 
امخلال : الحسين بن علي الحلواني ۳ الذي كتب 
9 كتاباً عل طريقة المحدثين سیاه «أخبار الثقلاء» "وي 
حم : سباع بن النضر - تلميذ علي بن المديني اتون سنة 234 
3 سمى كتابه «كتاب الثقلاء» 2( والأديب الشاعر محمد 
بن إسحاق أبي العنبس الصيرمي اى سنة 275 الذي سمی 
کتابه «کتاب الثقلاء» (3) والأديب المؤرخ محمد بن خلف بن 
00 المتوق سنة 309 الذي سمى كتابه «ذم؛ 'الثقلاء» )4 
والحافظ أ بي نعيم الأصبهاني : أحمد بن عبد الله امتوؤ سنة 430 
الذي سمی «کتاب ا (5) وجلال الدين السيوطي : 
عبد الرحمان بن أبي بكر التوف سنة 71 الذي جمع الأحاديث 
والآثار الواردة في الثقلاء في كتاب ساه «إتحاف النبلاء بأخبار 
الثقلاء» (6) . 


1) الرسالة المستطرفة 57 


2) جزنة العطار (فائدة 337) لابن الصدیق 

3) معجم الأدباء 18 /11 

4 معجم الأدپاء 7 / 5 و 12 2077 

5 جؤنة العطار (فائده 4337 

6) مكتبة جلال آلدین السيوطي ررقم 8) وقد رأيته آثناء زياتي للحرمین في السنة الماضية 
1 في فهرس مكتبة السجد النبوي (تحت رقم العام 147 - الخاص 80) وحاولت 
الاطلاع عليه فلم أفلح. ثم اتصلت بالشرف على السجد النبوي في مکتبه فلم يترك 
لي جفاژه - سامحه الله التفاهم معه فخرجت من عنده بدون فائدة ولا جدوى ! 
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إلا أن هذه الكتب لم تحظ بالعناية والاهتمام إلذي حظي به 
غيرها من كتب الفكاهة والدعابة : كالبخلاء للجاجظ, وأخبار 
الطفیلیین للخطيب» وأخبار الحمقى والمغفلين لابن الحوزي» 
وأتعبار الظراف والت‌اجنین . . . بل بقيت في طي الاهمال 
والنسيان ؛ فبقيت المكتبة العسربية خالية من كتاب في هذا 
الوضوع .. فجاء هذا الکتاب لیس الفراغ الحاصل فيها من 
جراء ذلك . . . ۱ 

وهذا الکتاب احتوی على أخبار الثقلاء الواردة في بعض 
مصادر الأدب العربي ؤي کتب السير والتراجم . . لکن الشیق 
المتع في هذ! الكتاب هو ما ورد قي «(صفات الثقیل» من 
الحكايات المضحكة, والطرائف الظريفة. . والنوادر الغريبة ؛ 
بالاضافة إلى ما اشتمل عليه من الأحاديث والآثار في الآداب ` 
والاخلاق الكريمة الواجب التحللی بها والرذائل القبيحة. 
والنقائص الشينة التى يهب اجتنابها والابتعاد عنها . 

وقد أحلت على مصادر تلك الأحاديث والآثار في التعاليق 
المثبتة في الحاشية » ونبهت على الآيات وأرقامها وسورهاء وترمت 
لبعض الاعلام 0 فأرجو أن أكون قد وفقت فى ذلك كله وني سائر 
الزيادات التي أثبتها في الحاشية. . 

والله ولي التوفیق ۱ 

طنجة 1 ذي الحجة 1402 


الحمد لله رب العالمين» ونسأله أن يجعلنا من المحبوبين إلى 
عباده الصالحين. ١‏ 

وصلى الله على سيدنا محمد الحبيب الحبوب الذي عبه 

جميع ا مومنين» وعل آله وصحابته والتابعين . 


آما بعد: 
فكتابنا هذا . ا ا يعجب به الطلع 
. الظريف ؛ ذكرت فيه آخبسار الك لثفلاء والمستثقلين. تسلية 
للمحزونين» وعصمة لقارئه من أن يكون من الثقلاء المكروهين . 
كا قال بعض الحكاء لمن قال له : أنا لا أعرف الشر : 
«ذلك أجدر لك أن تقع فيه !» ا و و 
«كنت أسأل رسول الله یه عن الشر خوفاً من من أن أقع E‏ 
ونسأل الله التوفيق والاعانة. 
طنجة : صفر الخير 1391 
محمد الزمردي 


1) أخرجه البخاري (9 / 65) في الفتن : باب كيف الأمر إذا لم تكن جاعة. وسلم 
(3 / 1475) ۱ 


مقدمسة 


في معنى الثقيل وبيان ما له من الأساء 


الثقيل ‏ هو : من يكون ثقيلا على القلوب من حيث 
طبعه» أو كلامه, أو عمله أو منظره . 

والستثقل هو : الذي يكون ثقيلا عند بعض الناس دون 
آخرین لحسدء أو مزاحمة في صنعة ونحوها . 

وقد يكون الرجل (مستثقلا) في بعض الأحوال» وان کان 
غير ثقيل في الواقع . كما قال إبراهيم بن المهذي : (2) 


وی ۳۵ ۹ , إذا کشر 
ویسمی اقب (تفیلام تله على التفوس من حيث العنی 
کثقل الصخر على الأجسام من حيث الحس . 
قال بشار (3) في بعض الثقلاء یکنی أبا عمران : 


ریا تعمل الجسليس وان كا 


2( هو أخو هارون الرشيد كانت له اليد الطولى في الخناء وحسن المنادمة وكان وافر 
الفضل فصيحاً شاعراً (224-162) انظر : وفيات الأعيان 1 / 8 

3) بشار بن برد ( 167) أشعر المولدين اتهم بالزندقة فضرب فیات . والآبيات 
مذكورة في العقد 1 / 223 وعيون الأخبار 1 / 310 


ولقد قلت إذ أطل على القو 
م : ثقيل أربى على ثهلان (4) 
كيف لم تحمل الأمانة أرض (5) 
حملت فوقها أبا عمران ؟! 
* # #* 


ویسمی الثقیل بالمغرب (باسلا) 

وهذا الاسم وان لم يكن من أساء الثقیل في اللغة 3 فهو 
يدل على ا كموضة الشديدة» والرارة التبيحة. (6) 

قال الثعالبي (7) في (سر العربية) : «خل حامض ثم 
ثفيف ثم حادق ثم باسل». (8) وني (النوادر) لأبي ر 
الأنصاري : )9( ۱ ی مرا . 


6ل سنح و ند شرب هل تال : أثقل من هلان 

5) يشير إلى ما جاء في قوله تعالى : رانا عرضنا الأمانة على السیاوات والأرض» فأبين 
أن يحملها ۰ 2 سورة الأحزاب 

6) قال الأصمعي : الباسل : الره وقد بسل الرجل يبسل بسالة إذ صار مراً. والباسل 
- أيضا ‏ : الكريه المنظرء وانما قيل للأسد : باسل» لكراهة وجهه وقبحه ‏ انظر : 
أمالي القالي 1 / 168-103 وني لسان العرب 1 / 284 : تبسل لي فلان إذا رأيته 
كريه المنظرء وتبسل وجهه : كرهت مرآته وفظعت. والبسيل : الكريه الوجه. 

7) الثعالبي : عبد الملك بن محمد (- 429) أديب فاضل وفصيح بليغ ‏ انظر : وفيات 
الأعيان 2 / 290 

8) فقه اللغة وسر العربية : 249 

9) سعيد بن أوس البصري ( 215) أحد أيمة الأدب ‏ انظر : وفيات الأعيان 1 / 
290 


وقد يسمون الباسل (حامضاً) تشبيهاً له بالليمون المعلوم 
في كونه مکروهاً مستبشعاً. 
وني (تاريخ ابن خلكان) في ترجمة سليان أبن محمد 
البغدادي النحوي (10) المعروف بالحامض : إنه قيل له : 
«الحامض» لأنه كانت له أخلاق شرس ؛ فلقب «اخامض» 
لذلك. (11) 
ویسمی الثقيل في مصر (بارداً) . 
ولعل الراد أن برودة الطبع نستلزم عدم الشعور با یکره 
الناس . (12) 
وذلك يجعل «البارد» ثقیلا على الئاس . 
فصل : 
والثقلاء متفاوتون في الثقل . 
فالثقیل بطبعه أقبح من الثقيل بعمله وكلامه ؛ والغالب ‏ 


0) الحامض ر 305) أوحد الناس في البيان والعرفة بالعربية والشعر وله کتب حسان 
في الأدب . 
1) وفيات الأعيان (1 / 213) لابن خلكان : أحمد بن محمد بن ابراهيم المتوق سنة 
681 ۱ 
2) استعمال كلمة «بارد» في هذا العنی محازي ؛ كا في «أساس البلاغة» (1 / 96) 
حيث جاء فيه : «وما أن نت إلا ثقيل الظل بارد النسيم» . وقد وردت في شعر الزياء 
بمعنى «الثفل؛ حيث قالت : 8 7 
ما للجمال مشيها وئیدا أجندلا يحملن أم حدیدا ؟ 
آم صرفاناً «باردا» شدیدا 

انیس ا - انظر ا - وحكى 
أبر عشيان الزجاجي د 249) أنه دخل على المتوكل فلم يفهم عنه ما آراد 0 
فاستبردت فأعرجت (معجم الأدياء 7 / 119) يعني : فاستثقلت فأمر باغراجی اجي 


ولعسل الغالب على الانجليز الثقل الطبعي ؛ فإنهم 
مشهورون بالبرودة حتى أن المصريين يضربون الثل بالبرودة 
الانجليزية . 

ويقول الأدباء : «إذا تخفف الثقيل صار طاعونا». ومعنى 
هذا الكلام أن الثقيل الذي يظن في نفسه أنه خفيف على قلوب 
الناس أثقل من غيره من الثقلاء وألعن وأضل سبيلا. (13) 


نصل 
یا يضرب به المثل للشقيا 
يقال : 


أثقل من الرقيب على الحبيب. 

أثقل من الموت على المعصية . 

أثقل من نصف فردة الرحى . 

أثقل من الحمى . 

3 وف هذ | العنى قال أبوبكر بن مجاهد ‏ وكان شيخ القراء في وقته ‏ : الناس أربعة 
- مليح یتبغض للاحته فيحتمل . 

- وبغيض يتملح فذاك الحمى والداء الذي لا دواء له . 

- وبغيض يتبغض فيعذر لأنه طبعه . 

- ومليح يتملح فتلك الحياة الطيبة . 

انظر : معجم الادباء (5 / 72) لیاقوت احموي 


أثقل من البرذون وأضر من الجرذون. 


أثقل من الجبل . (14) 
فصل 


قال ابن حبان (15) في (روضة العقلاء) : 
«الاستثقال من الناس يكون سببه شيأين : أحدهها : 
مقارفة المرء ما نهی الله عنه من الثم لا من تعدى حدود الله 
أبخضه الله ومن أبغضه الله ا الملائكة, ثم ثم يوضع له 
البغض في الأرض . . . فلا يكاد يراه أحد إلا استثقله وأبغضه . 


والسبب الآخر : استعمال المرء من الخصال ما یکره الناس 
منسه فإذا كان كذلك استحق الاستتقال منهم . وأنشدي 


الكريزي : 


4 لعل هذا الثل هو الذي جعل عبد الومن الوحدي يسكت الشاعر ابن سيدة 
(اللص) لا أنشده : 

غمض عن الشمس واستقصر مدى زحل ‏ وانظر إلى الجبل الراسي على اليل 
وقال له : لقد أثقلتنا يا رجل » وأمر به فأجلس ! - انظر : المعجب 217 للمراكشي . 
35) محمد بن سبان البستي (م 354) صاحب «الصحيح» له دراية بالطب والنجوم 
وفنون أخرى .قال شام : وكان من عقلاء الرجال ‏ -نظر : طبقات احفاظ ررقم 
879( ا رف 
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ليتني كنت ساعة ملك ال مو 
ت فأفتي الثقال حتى يبيدوا 
ولو أنني وأنت في جنة الخ 
د لقلت : الخروج منها أريد»(16) 


فإين حبان جعل التعدي دود الله من الثقلاى ووأيه 
رأي سديد تشهد له سيرة السلف. مع البتدعة والظلمة ؛ فإنهم 
كانوا يقاطعونهم » وبهربون منبم كما هرب الناس من الثقیل .[17) 
وما ذکره من بغعض الله والملائكة للعتعدي الحدود الله ورد 

به الحديث النبوي . )18١‏ 


6 روضة العقلاء : 6 
7) يعلم ذلك من مراجعة طبقات أبن سعد» وحلية الأولياء لأبي نعيم» وسیر أعلام 
التیلاء ء للذهبي . . وللوالند رسالة ف الوضوع وهي : اعلام السلمین بوچوب 
مقاطعة البتدعين والفجار والظالين . 
8) ولفظه : «إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال : إني أحب فلاا فأحبه» 
فيحبه جبريل . ثم ينادي في السهاء فيقول : إن الله يحب فلاناً فاحبوه» فيحبه أهل 
السباءء ثم يوضع له القبول في الأرض . وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول : ان 
أبخض فلاا فابغضهء فيبخضه جبریل . ثم ينادي في أهل السیاء : إن الله يبغضص 
فلاا فیبخضونه ؛ ثم يوضع له البغضاء في الأرض» رواه مسلم - رقم 7 , وانظر 
تفسير قول الله عز وجل - : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمات 
ودأ) 96 سورة مريمء فان له صلة بالوضوع . 
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فصل 
في صفات الثقيل 


1) من صفة الثقیل ۱ الفضول وقلة اطیاء . 

ولعل الثقيل ما كان ثقيلا إلا هذه الصفة الكريهة. 
فبالفضول يتدخل فيا لا يشبغي له أن یدخل فيه من شؤون الناس 
فيثقل عليهم . وبقلة الحياء يجتريء عليهم با يؤذيهم فيبغضونه 
ويبتعدون منه . 

وقد قال رسول الله ي : «إن الله إذا أراد أن هلك عبدا 
نزع منه الحياء ؛ فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا مفتا» 
رواه ابن ماجه . (19) 

المقت ‏ هو : البخض. 

2) ومن صفة الثقيل : السوال عا لا يعنيه. 

حكي أن ثقيلا دخمل على بعضهم ؛ فرأى عنده قصعة 
مغطاة بمنديل ؛ فسأله عا فيها ؟ فقال له الرجل : ولاذا 
غطيتها ؟! 

وفي الحديث : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» 
رواه الترمذي .(20) 
9) سنن أبن ماجه 4054 وفي سنده سعید بن سنان وهو متروك 
0 رواه الترمذي 2317 وابن ماجه 3976 وابن عدي في «الکامل» 4 / 1588 
والخطيب في التاريخ 4 / 5-309 / 12-172 / 64 عن أبي هريرة ‏ مرفوعا -ورواه 
مالك (2 / 903) عن علي بن حسين مرسلا. 
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3) ومن صفة الثقيل : أنه إذا لقي الرجل سأله : من أين 
جاء ؟ وإلى أي محل هوذاهب ؟ 

فإذا قال له : ذاهب لقضاء حاجة ؛ سأله عا : ما 
هي ؟ ! فيحرجه بسواله. ويحوجه إلى الکذب, أو إلى ذكر ما لا 
يحب ذكره من أمره. (21) 


4) ومن صفة الثقيل : أنه يسألك عن شؤونك الخاصة ؛ 
كنزاعك مع أهلك. وكعدد ما تقبضه من راتب وظيفتك وكراء 
آملاکك وكقضيتك في المحكمة الي لما مسيس بعرضك أو 
شرفك أو أولادك eae‏ 

ونی الحديث : لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته ؟ رواه أبو 
داود.[22) 

نبى رسول الله إل عن سؤال الرجل عن نزاعه مع أهلهء 


1 2) وقد أخوج البخاري في «الأدب المفرد» (1158) عن ماهد قال : «كان یکره أن 
يسال الرجل آخاه : من آين جثت ؟ وأين تذهب ؟». وحكى الأعمش عن مجمع بن 
يسار أنه نزل عليه ضيف ف سأله : من أين جشت ؟ وما جاء بك ؟ حتى خرج من 
عنذه ‏ أنظر : صفة الصفرة 3 / 108 3 

2 رواه آبو داود 1 / 495 في النكاح : باب في ضرب اللسای وكذا أحمد 1 / 20 
وابن ماجه 1986 والجاكم في الستدرله 4 / 175 وأبو داود في مسنده (10) وآفر 
الذهبي الحاكم على صحته» لکن في سنده بو عوانة الوضاح بن عبد الله البزاز وهو 

. يغاط كثيراً في روايته إذا حدث من حفظه» وعبد الرحمن السلي وهو جهول‎ ٠ 


5) ومن صفة الثقيل : التأخمر عن المواعيد التي لا مناص 
للناس المرتبطين به من انتظاره عندها : كوقت الأكل» (23)ووقت 
السفر. وما أشبه ذلك . 

ويقول المثل العامي : «ثلاثة تهلك ورب قتلت : الانتظار 
عند الطعام والرسول 0_2 والمصباح الذي لا يضي»» . 

ومن المعلوم أن الشارع أمر بتقديم الأكل على الصلاة(24) 

. وذلك لأجل ما في تأخير الأكل من التشويش وفتنة البال. 

وكان بعض الثقلاء بخطب بالزاوية الصديقية :25۱ فكان 
يتأخر كثبرا حتى يكثر الناس الالتفات » ثم يدخل وهويضحك 
!! فیکون ضحكه بلية أخرى زائدة على بلية تأخره وما نشأ عا 
من الثقل 26١.‏ ) ۳ 


. 23) وقد عد الألوسي المتأخر عن مواعید الدعوة إلى طعام من الثقلای فانظره فانه 
أطنب الكلام فيه 22 / 1 روح المعاني . 

24) آخرجه البخاري ومسلم 1 / 392 ولفظه : «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة 
قابدؤوا بالعشاء». ورلا صلاة بحضرة الطعام) . 

5) الزاوية الصديقية بطنجة آسسها الجد العالم المربي الشيخ محمد بن الصدیق سنة 
7 وكان ها دور اجتماعي وان واس ی ل و يا ثم تحولت 
إلى شبه مسجد سلة 1341 حیث أ نشثت فيها حطبة الجمعة ول تعد بذلك ها صبغة 
الزاوية على اصطلاح الصوفية » وتعاقب على الخطابة بها جماعة من الخطباء ء كان منهم 
الوالد وذلك في السبعينات والشانینات حيث نالت شهرة رائعة بسبب الخطب اهادفة 
إلى تقويم الانحراف الأجتماعي والديني والسياسي والأخلاقي . 

6 كان المرحوم الاستاذ ناصر الكتاني يكاد يمن من تصرفات هذا الخطيب» فكان 
رحمه الله يقول : آنا لا أستطيع أن أنظر إليه ساعة دخوله إلى الزاوية !! 
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6) ومن صفة الثقيل : كثرة الضحك بحضرة الناس 
الذين ینقبضون من ضحکه, رك ل 

7) ومن صفة الثقیل : التنبه لما يتغافل عنه العقلاء مروءة 
وحیاء وحشمة. 

كأن يعثر آمامه أحد فیقع على وجهه ؛ فانه لا یتخافل عنه 
ويتظاهر بعدم شعوره به ؛ بل يضحك» ويضحك ... حتى 
مخجل ذلك الرجل » ویتمنی لو أن الأرض خسفت به. 

وكأن ينام أحد بمحضره فيضرط في نومه ؛ فإنه يضحك 
(28)ويتجاهر بالضحك حتى يفضحه ويخجله . 


7) وقد أخرج ابن البارك في الزهد ررقم 3 28) عن عمران الكوفي قال : قال عيسى 
بن مریم للحواريين : اعلموا أن فيكم خصلتين من الجهل : الضحك من غير عجب» 
والصبحة من غير سهرء وأخرجه أبو نعيم في الحلية 5 / 73 عن خلف بن حوشب. 
وأخرج أحمد في الزهد 183 عن معاذ بن جبل قال : ثلاث من فعلهن فقد تعرض 
للمقت : الضحك من غير عجب, والنوم من غير سهر. والأكل من غير جوع . 
8) کا وقع للصاحب ابن عباد فإنه كان في مجلس فد فنعس» وأخذ بعض الحاضرين 
يقرأ : (والصافات . . .) فاتفق أن رجلا نعس أيضا وضرط ضرطة منکرة, فانتبه 
الصاحب وقال : ياأصحابنا نمنا على (والصافات) وانتبهنا على (والمرسلات . . .)!- 
انظر : معجم الأدباء 6 / 217 - وذكر ياقوت أن سبب مقارقة بديع الزمان الهمذان 
(- 398) حضرة الصاحب ابن عباد أله كان في مجلسه فخرجت منه ريحء فقال 
الصاحب : ماهذا ؟ فقال البديع : هذا صرير التخت. فقال الصاحب : آتعشی أن 
يكون صرير التحت. فأورثه ذلك عجلا كان سبب مفارقته إياه ووروده إلى خراسان - 
معجم الأدباء 2 / 184 - 
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وقد قال بعض الشعراء في هذا المعنى : 
إذا نامت العينان من متیقظ 
فمن كان ذا عقل فيعذر نا 
ومن كان ذا جهل ففي جوف حيته 
وني الحديث : ہی رسول الله مَك عن الضحك من 
الضرطة,. وقال : «لم يضحك أحدكم ما یفعل ؟» رواه 
البخاري . (29) ۱ 
]ما اشتهر بدا لاسم سیب را جات شمش 
ففرحت الرأة حيث ل يسمعها ا ا 
ما وقع لها ! 
ولا مفهوم لما ذكر . . . بل كل ما يقع للناس من الأمور 
. المخجلة ينبغي للعاقل أن يتغافل عنها ([ 3)» وإلا كان ثقيلا على ٠‏ 
قلوب الناس . 


29) رواه البخاري 6 / 210 في التفسير : سورة والشمس وضحاهاء وكذا مسلم 4 
/ 2191 وأحمد 4 / 17 والترمذي 5 / 449 والطبراني في المعجم الصغير 1 / 232 . 
0) أبو عبد الرحمان حاتم بن علوان البلخي من قدماء المشاييخ بخراسان. والقصة 
المذكورة ذكرها القشيري في الرسالة ص 16 

1) كا قال الشافعي : الكيس العاقل هو الفطن المتغافل . . 
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وفي هذا يقول ابن الوردي (32) : 
وتغافل عن أمور إنه ل يفز بالحمد الا من غفل 

8) ومن صفة الثقيل : انه إذا دعي إلى إكرام اتی برجل 

وقد يتفق أن يكون ذلك الرجل . . . من معارف صاحب 
الاكرام ؛ فيخجل صاحب الاكرام منه حيث لم يستدعه إلى 
إكرامه, وتقع بينه| مشكلة ببركة الثقيل وفضوله . 

وفذا قال بكر المزني(33): «أحوج الناس إلى لطمة من 
دعي إلى وليمة ؛ فذهب باخر معه) . 

9 ومن صفة الثقيل : النظر إلى الأماكن التي یکره الناس 

النظر إليها . 

کالنوافف وسطح الدان وداخل المنزل» وما إلى ذلك من 
الأماكن التي لا ينظر إليها إلا قليل الأدب قليل الحياء. 34 


2) أبو حفص عمر بن مظفر الحلبي «. 749) اشتهر بلاميته الشتملة على المواعظ 

والحكم. وله منظومة في الفقه. وتصانیف حميدة. 

3) هو بكر بن عبد الله المزني المتوى سنة 108 

14 في الادب المفرد (رقم 1092) عن عمر قال : من ملا عينه من قاعة بيت قبل أن 

پوذن له فقد فسق . وفيه - آیضا - (رقم 1090) أن رجلا استأذن على حذيفة فاطلع 

1 : أدخل . .. ؟ فال حذيفة : أما عينك فقد دخلت وأما أستك فلم تدخل ! 

وأخرج أحمد في (الزهد 175) عن ا بي عاصم 00 : قال رجل لداود الطائي 
لو أمرت بها في سقف البيت من العنکبوت فنظف, فقال له : أما علمت أنهم کانوا 

یکرهون فضول النظر لم قال داود الطائي 9 یقت أن يجاهداً كان (أي المنكبوث) في 

داره عليه ثلاثين سنة لم پشعر با ! 


وفي الحديث : «إنما جعل الإذن من أجل النظر»[35) 

0) ومن صفة الثقيل : الجلوس في الأماكن التي يتأذى 
الناس بجلوسه فیها . 

کباب ایام » وباب البقال وباب الفران» وقبالة آبواب 
منازل الناس من اجبران وغيرهم . . . 

فإذا خرجت امرأة من ایام تأملهاء وتأمل مشیتها 
وعرف أصلها وفصلها . . . وإذا اشترى أحد من البقال شيئاً 
فحصه بنظره الثقيل ! 

وفي الحديث : «إياكم والجلوس في الطرقات ؛ فان أبيتم 
إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه ؛ غض البص-وکف الاذی 
۰ رواه مسلم.(36) 

1) ومن صفة الثقیل : أنه إذا دحل دار قوم جلس في 
المكان المقابل لوسط الدار. 

فلا تمر امرأة في وسط الدار إلا رآهاء ورأى ما بيدها من 
طعام أو إناء وعرف ما هناك , 

وطذا قال بكر المزني : «أحوج الناس إلى لطمتين : رجل 
دحل دار قوم + فقيل له : إجلس هاهنا . . . فقال : لا بل 
هاهنا . . .»۰ (37) 


5) رواه البخاري 8 / 66 ومسلم 3 / 1698 والترمذي 2708 

6 رواه مسلم 3 / 1675 وکذا البخاري 8 / 63 وأبر داود 2 / 555 والترمذي 
2726 والدارمي 282/2 

7) انظر ترتيب المدارك 2 / 145. وئبه + إن ثقبلا استأذن على مالك فأذن له» وكان 
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وإنها استحق تى هذا الثقيل لطمتين لأن صاحب الدار يجلس 
الضيف في المكان المستور الذي لا يمنع جلوسه فيه أهل الدار من 
المرور في وسط الدار. فإذا لم يجلس 2 فيه كان جلوسه في 
. المكان الذي يختاره ضرارا على أهل الدار. 
2) ومن صفة الثقيل : أنه يطيل الجلوس عند المريض 
إذا عاده . 
ولا يشعر بان الریض قد يكرن حتاجا إلى قضاء الحاجة. 
أو أن مرضه يزيد بالکلام . 
ودخل جماعة من الثقلاء على الامام الأعمش (8 3)یعودونه 
فأطالوا الجلوس عنده 0 فقام وقال لهم 3 قد شفی الله الریض. 
فقوموا إلى منازلکم ! ۱ 
- ودل قوم على سري (39) - وهو مریض - فأطالوا 


مالك بطيخة في ناحية» فرمی بمندیل عليهاء فدخل الثقيل فقال له مالك : هاهنا 
هاهتا .ايى أن يتعد إلا عل المنديل. فتفسخت تنه البطيخة ! فقال فالك : 
يرحمك الله » كنا أبصر بعوار متزلنا منك ! 

8 سلیمان بن مهران الأعمش كان رأساً في العلم النافع والعمل الصالح توفي سنة 
148 

9 السري بن المغلس السقطي خال اطنید وصاحب «معروف الكرخي »- كان من 
العباد أ لمجتهدين والشایخ المرموقين توفي ببغداد سنة 257 ۱ 


20 


الجلوس ثم قالوا : إن رأيت أن تدعو لنا + فقال : اللهم علمنا 
أدب عيادة المريض ! 

13) ومن صفته : كثرة التردد على معارفه » وزيارة أصحابه 
حتی يملوا منه ويضجروا. (40) 
وفي الحديث : #زر غَباً تزدد حبأه. (1 4 


14) ومن صفة الثقيل : الزيارة في الأوقات التي لا ينبغي 
للعاقل أن يزور فيها الناس. 


0) ذكر بن خلکان في «وفیات الأعيان» (1 / 62) أن أزهر بن سعد الباهلي كان 
يصحب أبا جعفر المنصور قبل أن يلي اطتلافة ؛ فلا وليها جاءه مهنا فحجبه فترصد له 
ودخل عليه» فقال له المنصور : ماجاء بك ؟ قال : جشت مهنتا بالامی فقال : اعطوه 
ألف دينار» وأمره أن لا يعود إليه . فمضى وعاد من قابل فحجبه ففعل مثل ما قعل في 
المرة الأولى» فقال له : ماجاء بك ؟ فقال له : سمعت أنك مرضت فجكتك عائدا ؛ 
فاعطاه آلف دينار» وأمره أن لا يعود. فمضى وعاد في قابلء فقال له : ماجاء بك ؟ 
فقال : سمعت منك دعاء مستجاباً فجئت لأتعلمه منك ؛ فقال له : پاهذا . . إنه 
غير مستجاب ؛ إني في كل سنة آدعو الله به أن لا تأتيني وانت تأتي ! وفي كثرة الزيارة 
تقول علية بنتالهدي العباسية : ۱ 

إن كثرت عليه في زيارته فمل والشيء ملول إذا کنر 
انظر : فوات الوفیات 3 / 124 ۱ : 
1 رواه الطبراني في العجم الصغير 1 / 1.7 وأبو نعيم في تاريخ آصیهان 1 / 143 


و 2 / 185-115 - 217 والبزار كبا في کشف الاأستار 1922 وابن قتيبة في عبون 
الاخبار 3 / 24 
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كوقت الأكل» ووقت النومء ووقت الخروج إلى صلاة 
الجمعة» ووقت الشغل الهم الذي يثقل على الزور زيارة الزائرين 
له فیی وما أشبه ذلك من الأوقات . . .(42) 

وحدثني بعضهم([43]: أنه ذهب مع ثقيل إلى زيارة وزير 
الأفغان بالقاهرة في وقت الغذاء ؛ قال : فجلسنا وأطلنا 
الجلوس» فجاء ابن الوزير وكلمه بالافغانية ثم ذهب. فلا 
خرجنا قلت لذلك الثقيل : لا ندري ماذا قال له ولده باللغة 
الأفغانية ؟ فقال لي : قال له : هل تأت هؤلاء بالغذاء ؟ فقال 
له : لا ...۱ 

فقد شعر هذا الثقيل بثقله الذي جعل الوزیر یمنعه من 
الغذاء عنده . ۱ ۰ 
5) ومن صفة الثقیل : مواجهة الناس بالکلام المؤذيء 
الذي بجرح عواطفهم ویکسر قلوهم . 

کقوله للمريض : هذا الرض الذي أصابك به مات فلان 
.... مرض به شهرا ثم مات. (44) 


2) وقد قال ابراهيم الصولي في الزيارة في الأوقات غير الناسبة : أتاني فلان في وقت 
أستثقل فيه لحظة الفرح - انظر : معجم الادیاء 1 186. 

3 هو العلامة الحدث أبو العباس أحمد بن الصدیق التو بالقاهرة سنة 1380 . 
4 كما وقع للامام رقبة بن مصقلة الكوفي (- 128) مع رجل عاده فنعى رجالا اعتلوا 
مثل علته ؛ فقال له رقبة : إذا دحلت على مريض فلا تنع إليه الموتى » وإذا خرجت من 
عندنا فلا تعد إلينا !- انظر : عيون الأخبار 3 / 44. 
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وكقوله للتاجر الذي اشترى سلعة 4 قد خسر أناس في هذه 


٠ ! السلعة‎ 

وکقوله لمن له قضية في المحكمة : قضيتك صعبة تلزمك 
فيها عقوبة كبيرة ! 

وكقوله للرجل بحضرة الناس : لقيت ولدك مع إمرأة 
فاسدة ! 


وف الحديث : «بشروا ولا تتفرول ويسروا ولا تعسروا» 
رواه السخاري .(45) 


وفي الحديث : «إذا دخلتم على الریض ؛ فنفسوا له في 
الأجل». (46) 

16( ومن صقة الثقيل : أنه يصافح الناس ويده مبلولة 
بالماءء أو بالعرق الذي يتأذى الناس به» وتشمئز نفوسهم من 


ماسته . 
وأخبرني بعضهم أن رجلا عطس في يديه ثم صافحه وآثر 
العطاس في يده . 


ومنهم : من يصافحك وظهر يده مبلولة بالمخاط فتلوث 
شفتيك بالأذى وأنت لا تشعر !! 


5 رواه البخاري 1 / 27) في العلم : باب ماکان النبي بال يتخوهم بالموعظة 


والعلم» ومسلم 1732. 


6) رواه الترمذي (2087) وابن ماجه (1438) واندیث ضعيف لکن معناه صحیح 
لما فيه من رفع معنویات العلیل «وهذا نوع شریف من آنواع العلاج» كما قال ابن القیم . 
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7) ومن صفة الثقيل : أنه يعطس بمحضر الناس ولا 
يغظي وجهه : بمنديل أو يديه ؛ فيرش الناس ببزاقه ويؤذهيم 
برائحة آنفاسه ونكهة بلغامه . 

وفي الحديث : «كان رسول الله ی إذا عطس غض صوته 
وغطى وجهه»(۰)47 : 

8) ومن صفة الثقيل : أنه يسعل وهو يأكل 50 
ولا يخطر على باله أن يغطي فمهء أو يحول وجهه | إل جهة أخرى 
تفادياً من أن يخرج من فمه شيء مع السعال» فیقع في الطعام » 
أو على ثياب الآكلين. 

وقد آخبرن بعضهم : أنه كان يأكل مع جماعة فسعل 
بعض الحاضرين + فخرج من فمه تخاط وقع على ثياب هذا المخبر 
فظنه (8 4)من الطعام الذي يأكلونه ؛ فلا وضعه في فمه تبين أنه 

9) ومن صفة الثقيل : أنه إذا كان مع الناس تناول ما 
E‏ ی و ومن كل ما يعجبه من 
" الطعام . 0 ول يبال بأحد ولا بانتقاد أحد ؛ لأنه ‏ كا یقول 
المصريون - : بارد لا شعور عنده ! 


2+ رواه آبوداود (2 / 602) والترمذي 2745 . 
8) .بصلا لأن الطعام كان عليه البصل والزبیب 
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وقد قال رسول الله ی : «کل ما يليك)» رواه مسلم. 49 

0) ومن صفة الثقيل : أنه يتكلم وهو يأكل مع الناس 
- بالکلام الذي يفسد عليهم طعامهم ؛ كوصفه للمرض الذي 
يكون مصحوبا بنزف الدم وخروج الصديد من المريض » وكذلك 
الیت الذي غفل الناس عنه حتی خرج منه الدود, وکانت له 
رائحة؛ وما آشبه هذا من الکلام البارد . . . ! 

وحكوا أن ثقيلا وصف دواء لرجل 03 فقال 5 خحذ من کذا 
. . . مقدار «أذن القطة». وصب عليه مقدار «محجمة» من الماع 
ثم حركه ختى يصير «كالمخاط» واشربه ! فقال له المريض : 
كرهت إل الدواء !! 50 

21) ومن صفة الثقیل : أنه في حال أكله مع الناس لا 
تقی ما يكرهونه» ویکزن سيا طم في النفور من انطمام  :‏ " 

كنفضه يده في قصعة الطعام » ومسحه أنقه بالمنديل الذي 
يمسحون به أيديهم » وشربه من الغراف الكبير الذي يصبون منه 
في أكواءيم » ومسحه أسناته بمنديلهم . 


9 رواه البخاري 7 / 88 ومسلم 2022 وأبوداود 2 / 314 والطبراني في المعجم 
الصغير 2 / 14 


0) وذكر اللماحظ في «البيان والتبیین» (3 / 313) أن محمد بن الجهم قال لشعيب بن 
زرارة : هذا الدواء الذي جثت به . . قدر کم أخذ منه ؟ قال ابن زرارة : قدر بعرة ! 
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2) ومن صفة الثقيل : أنه إذا استدعی الناس إلى إكرامه 
تأخر بتقديم الطعام إليهم تأخرا عظيًا يقلقهم به. ويودون لولم 
يكونوا من المكرمين عنده. 

ويحكون أن ثقيلا استدعى رجلا وتأخر عنه بالطعام مدة ؛ 
ثم جاءه بالخبز البارد والزبیب فقال له الضيف الخبز بارد 
عندك من البارحة والزبيب له أعوام . . . فلماذا هذا التأخر ؟! 

3) ومن صفة الثقيل : أنه إذا كان عندحمديق له في داره 
أو في مکتبه فقام صديقه وتركه ف امحل وحده أخذ یفتش 
ويبحث في أوراق صديقه الموضوعة على الائدی ويفتش خطاباته 
ويقرأ ما فيها (51) وربما قام إلى ما في الحل من خزانة ونحوها 

ويحكون أن قوما من العميان دخلوا دار بعض أصحابهم , 
فأكرمهم ورش عليهم من «ماء الزهر» من قارورة كانت عنده ؛ 
ثم وضعها في خزانة في المحل وخرج ؛ فقام ثقيل منهم (52) 
ففتح الخزانة ليأخذ قارورة «ماء الزهر» فأخطأ وأخذ قارورة 


1) وفي الحديث : «من نظر في كتاب غيره بغير إذله فكأنم) ينظر في النار» رواه أبوداود 
(1 / 342) في باب الدعاء. وقال ابن القطان في «أحكام النظره  5(‏ أ) : إسناده 
مجهرل. 

2) قال ابماحظ : أجمع الئاس على أربع : أنه ليس في الدنيا أثقل من أعمى'. ولا 
أبغض من آعور» ولا أحف روحا من أحول» ولا أقود من آحدب . 

(معجم الأدباء 16/ 84). 
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«المداد! » ففتحها وصار يرش منہا على رفقائه ويتمسح منها. 
فلا دحل صاحب النزل وجدهم عبرة للناظرين» وضحكة 
للضاحکین. بسیب فضوفم الثقیل . 


4 ومن صفة الثقيل : أنه إذا رأى رجلين يتحدثان 
أنصت واستمع إلى حديثههما وربا ترك شغله ووقف يستمع إليها . 

وقد تلم الوقاحة ببعضهم فیتجاهر بالاستاع إل 
المتحدثين ولا يستحيي منیا ولا همه شعورهما بفضوله واست‌اعه 
إلى حديثههما . 

00 کون ال ا 0 و بصلاته ويقبل عل 

0 الحدية : «من ا إل حديث قوم 0 وهم له 
کارهون صب في أذنيه الآنك (53) يوم القيامة) متفق عليه . 
54 


5)) ومن صفة الثقیل : کثرة الکلام الذي لا فائدة فيه 


. 53) الانك ‏ بضم النون - : الرصاص. 
4 رواه البخاري 9 /54 في التعبیر : باب من کذب في حلمه وأبوداود 2 / 601 
والترمذي 1751 والدرامي 2 / 298 
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ولا طائل تحته . (55) 

وحكى لي بعض الاخوان أنه رأى ثقيلا في الحافلة یتحدث 
مع رجل . . لاغرض له في حديثه ولا في كلامه ‏ قال : فلم 
يجبه إلا مرة أو مرتین ثم ترکه يتكلم وحده ! ۲ 

, وحدثني بعضهم : انه كان في جنازة بالقاهرة فرأى رجلا 
جالساً بين ثقيلين ثرثارين لا يفتران عن الكلام + فضاق ذلك 
الرجل من كثرة كلام ذينك الثقيلين وثرثرتهما ؛ فصاح قائلا : 
«يااخوت . . ؟!» مستغیثا من كثرة کلام الثقيلين . 

ويصف المصريون الحجام بالمرودة چم ولعل ذلك لکثرة 
كلامه وثرثرته . 


26 ومن صفة الثقيل : انه يطيل الجلوس عند من 


55) وفي الأثر : «لاخير في فضول الکلامه رواه البخاري في «الادب الفرده (رقم 
مي اح ی : ماعيبك يا أبا واثلة ؟ 
: الإكثار . . ثم قال : آما والله مع ذلك ما تدبر رجل عاقل قولي إلا وجد فيه 
u‏ : يا آبا 
صفوان أنا وأنت ينبغي أن لا نجتمع ؛ قال : أنت لا تريد أن تسکت وأنا لا أريد 
أن أبمع ! - انظر : أخبار القضاة 1 / 347 . وقال ابن أبي أمية : شهدت الرقاشي 
في مجلس - وكان إلى بغيضا مقيتا - فانشدت : 
فقال : اقترح كل ما تشتهي فقلت : اقترحت عليك السكوتا 
انظر 1 / 379 البيان والتبيين . 
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يزورهم من الأصدقاء والأقارب حتى يملوا ويضجروا. (56) 

وحکوا أن بعضهم زار أحد أصدقائه ولبث عنده شهورا ؛ 
فقال له صديقه ‏ صاحب الدار - : ألا تظن أن عائلتك قد 
اشتاقت إليك ؟ ! فقال الثقیل : أعرف ذلك . . وقد كتبت إليهم أطلب 
متهم أن يقدموا إل - هنا !! 57 

وذكروا أن ثقيلا كان ضيفا على بعض معارفه ؛ فرأى أن 
يحتال عليه ليطرده عنه فقال لامرأته : سأعمل لهذا الضيف 
حيلة لأطرده بها من الدار ؛ فبمجرد ما تراه قد خرج من الدار 


۰ 56) وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» (رقم 743) في باب لا يقيم عنده حتى 
يحرجهء عن أبي شريح الكلبي أن رسول الله و قال : «من كان يومن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضیفه, جائزته يوم وليلة ؛ والضيافة ثلاثة أيام » فما بعد ذلك فهو صدقة. 
ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه ! ». 


57) القصة ذكرها الكاتب اللبناني جوفر حداد في مقاله (الثقلاء) بمجلة «هنا لندن» 
عدد 262 السنة الحادية عشرة. وذكر الحافظ في «تبذيب التهذيب» (8 / 352) نقلا 
عن عبد الرزاق عن قتادة أنه أقام عند سعيد بن المسيب ثيأنية أيام ؛ فقال له في اليوم 
الشالث (كذا) : ارتحل ياأعمى فقد أنزفتني ! وف رسالة ليديع الزمان الحمداني في 
الضيف الذي تطول إقامته قال فيها : دالماء إذا طال مکثه ظهر خبثه» وإذا سكن فتنه 
تحرك نتنه ؛ وكذلك الضيف يسمج لقازهء إذا طال واژی ويثقل ظله إذا انتهى له 
والسلام» ‏ انظر : وفيات الاعيان 1 / 39 وأخرج الصيرمي في «أخبار أبي حنيفة» 
(ص 10) عن أبي حنيفة أنه قال : مايعرف الفقه وقدرهء وقدر أهله» من كان ثقيل 
الچالسة. وكان يقول : ١‏ : 

عدمنا ثقال الناس في كل بلدة 0 فيارب لا تغفر لكل ثقيل 
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فسدي الباب ليلا يرجع . . فلی) كان الخد في الصباح قال 
صاحب الدار للضيف الثقيل : أتقدر أن تشب كا أثب أنا. . ؟ 
ثم وثب وثبة إلى الشارع ليتبعه الضيف ؛ لكن الضيف اللثيم ۸ 
يتبعه» بل وثب وثبة إلى داخل الذار ! 

فقال له صاحب الدار : مالك ۸ تتبعني في الوئوب إلى 
الشارع ؟ فقال له الضیف : ذراعان في داخل الدار أحسن من 
عشرة أذرع في الشارع ! ۱ 
7)ومن صفة الثقيل : كثرة السؤال عما لا فائدة فيه ولا طائل 

وحكوا أن بعض الشرفاء البقاليين (58) دخل على بعض 
اصحابه. وجعل يسأله عما يراه في المنزل من المتاع والحوائج . . . 
ال آن سأله عن الصمغ - العروف بالرجينة - : من آي شيء 
یصنع ؟ فقال له ذلك الرجل - الذي ضاق من كثرة سواله - : 
تصنع الرجينة من الشرفاء البقالیین !! 

8) ومن صفة الثقیل : أنه إذا كان ناتا مع جماعة فقام 
من الليل ليشرب أو يسول 5-5 أحدث ضجة تزعج النائمین. 
ويذهب بها نومهم . 

وحكى يحبى بن أكثم (59) أنه كان ناتا مع الامون - 


8 أسرة كييرة ذات فروع متعددة منتشرة في شمال المغرب . . يغلب على أفرادها 
البله ؛ وجدهم الأعل هو «سيدي علال الحاج» دفين قبيلة غزاوة الذي كان في القرن 
العاشر ال مجري - انظر : ترجمته في «دوحة الناشر» (رقم 25) 

9) القاضي المشهور كان بصيراً بالأحكام إماماً في عدة فنون . . مات سنة 242 . 
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الخليفة العباسي الشهور - (60) فقام الامون من الليل ليشرب - 
0 : فرآيته يمشي على رژوس أصابعه ليلا يستيقظ 
النائمو راق د ی رت 
م النائمين ثمين 

فهكذا يكون الظرفاء. 

9) ومن صصخة الثقيل : أنه لا يبالي بإذاية الجالسين معه 
بالرائحة الكريهة التي يشمونها منه. (62) 

وحكى لي بعضهم أن امرأة دخلت على التساء في کرام 
فضج أهل المجلس من رائحة جواربها التي كانت تشبه رائحة 
الميتة ؛ هذا وهی آمنة مطمئنة لا تهتز منها شعرة ! 

والعجب أن تلك المرأة كانت من عائلة مثرية ثراء عظيًا 


6) كان الأمون من العلماء مشاركاً في علوم كثيرة» وهو الذي أثار مسألة خلق القرآن 
مات سنة 218 . 

1 6) انظر ؛ مقدمة ابن خلدون 19 

2) ذكر ياقرت في «معجم الأدباء» (1 / 267) أن نفطوية کان مغ كونه من آعیان 
العلیاء - غير مكترث بإصلاح نفسه فكان یفرط به الصنان فلا يغيره ؛ فحضر يوماً 
فجلس الوزير حامد بن العباس فتاذی هو وجلساژه بكثرة صناه. فقال حامد : ياغلام 
أحضرنا مرتكاً (عطر الغالية) فجاء به فبدأ الوزير بنفسه فتمرتك وأداره على الحلساء 
فتمزکوا ؛ وفطنوا ماأراد نفطويه وأنه أراد منه أن يتمرتك فيزول صنانه من غير أن يجبهه 
بها يكره ؛ فقال نفطويه : لاحاجة بي إليه» فراجعه فابی ! فاحتد الوزير واغتاظ وقال 
له : یاعاض کذا من آمه. انیا تمرتكنا جميعاً لتأذينا بصنانك . . قم ؛ لاأقام الله لك 
وزتا ؛ ثم قال : أخرجوه عني ! 
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ومن المتفرنجات العاريات ! 
۱ وكان بعضهم يتجشأ على الناس ولا يشعر بها يحصل هم 
من الأذى بذلك . .۱ 
وورد أن رجلا تجشاً بمحضر النبي بل فقال له : «کف 
عنا جشاءك). (63) ١‏ 
0)ومن صفة الثقيل : أنه يدخمل على الناس بغثة بدون 
إعلام ولا استئذان . . فلا يشعر صاحب المكان به حتى يكون 
معه ؛ فان كان مكشوف العورة راه كذلك» وان كان على حالة 
سيئة اطلع عليها. 
وحكى لي بعضهم أن ثقيلا دخل على والديه (64) بدون 
استگذان ؛ فوجدهما على ما يستحيى من ذكره. . .۱ 
31)ومن صفة الثقيل : أنه يتكلم باللغة الاجنبية مع أبناء 
وطنه . 
وحكوا أن بعض العقلاء دخل على ثقيل من الرؤساء . . 
فتكلم معه باللغة العربية - التي هي لغته ولغة وطنه وأجداده 5 
فقال له ذلك الثقيل. على سبيل الإنكار : لماذا تكلمني بالعربية 
وأنت تحسن الفرنسية ؟ ! فقال له ذلك الرجل العاقل : كيف 


63) آخرجه الترمذي 2478 وابن ماجه. 335 
4 سثل حذيفة : أيستأذن الرجل على والدته ؟ قال : نعم ؛ إنك ان لم تفعل رأيت 


منها ما تکره . . أخرجه عبد الرزاق في الصنف 19421 . 
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أكلمك بالفرنسية وأنت مغربي مثلٍ ؟!! 

وني الحديث : «من كان بحسن أن يتكلم بالعربية فلا 
يتكلم بالعجمية » فإنه يورث النفاق» رواه امحاکم . 
وقد بينت معنى هذا الحديث في كتاب الإسلام والتفرنج . (55) 

2) ومن صفة الثقيل : آنه يتكلم باللغة الأجنبية 
بمحضر الناس ليعلم الناس أنه يعرف اللغة الأجنبية . 

وما أكثر هذا الصنف من الثقلاء بالغرب !! 

أما المصريون فإنهم يعتزون باللغة العربية» ولا يعدون 
اللغة الأجنبية شيعا ! 

3) ومن صفة الثقيل : أنه يكلم صاحبه في أذنه بمحضر 
عاطفته ؛ والثقيل لا يبالي ! 

وني الحديث : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالث 
من أجل أن ذلك يحزنه» رواه البخاري . (66) 

4) ومن صفة الثقيل : أنه يلبس اللباس المشهور الذي 
يخالف لباس الناس حرصا على الشهرة والتفات الناس إليه» 
وعملا بالقاعدة «احرق قبرك یشهر خبرك» ۱ 


5) انظر صفحة 52 
5 رواه البخاري 8 / 80 ومسلم 2184 وآبوداود 2 / 562 والترمذي 2825. 
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وفي الحديث : النبي عن لباس الشهرة. (67) 

ومن هذا الصنف : تلك الطائفة الذين يصومون مع 
الشرق . . . فإنهم لا یدعوهم إلى الصيام مع المشرق إلا حب 
الشهرة والظهور بين الناس بمظهر غريب ! 

ولهذا يخرجون إلى الشارع فيفرطون يوم العيد والناس 
صائمون ليعلنوا أمرهم ويحملوا الناس على الالتفات إليهم ! 

5) ومن صفة الثقيل : أنه يعمل في الشارع العمل الذي 
يؤذي الناس به ويضرهم بسببه : كذبح الدجاج. وصب الماء 
لوسخ - الذي یوسخ ثیاب الناس آویکون سيا لم في لزلق : 
وکلعب الكرة في الشارع السلوك. وکتفجیر الصواریخ التي تحرق 
ثياب التاس أو أجسامهم» وکالکلب الذي يعض من يمر عليه . 
ويفزع النساء والصبیان . 

وني الحديث : «اعطوا الطريق حقه ‏ قالوا : وما حق 
الطريق يارسول الله ؟ قال : كف الأذى» رواه البخاري 


ومسلم . (58) 


7) آخوجه آبوداود 2 / 172 وابن ماجه 2 / 278 بسند حسن عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله يك : «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة 
ثم أهب فيه نارام 

8) رواه البخاري 8 / 63 ومسلم (رقم 2121) وأبوداود 2 / 555. 
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أصئاف من الثقلاء : 


آ) ومن الثقلاء : الذي يرمي من النافذة قشور الموز 
والتفاح ؛ فتسقط على المارين في الشارع وهم لا يشعرون. 

وكذلك الذي يسقي الغرس» أو ینفض الزربية عل 
المارين من السطح أو النافذة. 

2 ومن الثقلاء : الذی وی اقا نی موی 
الذي یکون جلوسه فيه حجابا ماع من الريح أو الضوء أو الرودة 
في أيام الحر الذي يكون الناس في حاجة شديدة إلى أهواء 
والرودة . 

3) ومن الثقلاء : الذي يستعير من الناس ما لا غنى لهم 
عنه من الماعون والمتاع : كطنجرة الطبخ ونحوها . . . فيقضي 
حاجته بها ويتركها عنده ؛ فإذا احتاج إليها اا ا 
وربا احتاجوا إليها في الوفت الذي لا يجدونه فيه في داره» فتتعطل 
مصلحتهم ببركة الثقيل وقلة ذوقه ! 

ومثل الماعون : الكتب التي يستعيرها الثقيل فيتركها عنده 
آشهرا لا يقرؤها ولا يردها إلى صاحبها ! 

4) ومن الثقلاء : : الذي يكون في الحافلة أو في الإكرام 0 
فيشرب الدخان الذي يؤذي الحاضرين برائحته الكريهة ولا 
يبالي ؛ كأن الإكرام ما أقيم إلا الحضرته » وکان ا حافلة ما أعدت 
الا لركربه بمفرده ! 
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5) ومن الثقلاء : الذي يذهب إلى الإكرام ومعه ابنه ' 
وأبوه الثقيل یضحك. ويظن أن الناس پستحسنون من ابنه ما 
يستحسن (69) 

6( ومن الثقلاء : الذي يركب في السيارة (الحافلة) 
ويتكلم بالكلام المنافي للأدب واسحیای وهو يضحك ویمزح : 
ويظن أن الناس يستحسئون منه ذلك ويستخفونه . مع أنه قد 
يكون هناك رجل معه ابنته أو ابنه ؛ فيخرق عليه ما بينه وبين 
أولاده من حجاب الوقار والحياء . 

7) ومن الثقلاء : : الذي يمثي في الشارع» وهو ينظر إلى 
كن بالمارة الذين يأتون قبالة وجهه. 

: الذي يمشي وهو يقرأ كتاباً أو يعمل عملا يشغله 
ا 

8) ومن الثقلاء ۱ الذي يكلمك وهو يضحك ؛ فلا 
تكلمه بكلمة إلا ضحك ضحکا كثيرا . . كأنه رای أعجوبة من 
العجاب ! 


٠‏ 69)مم أن الواجب الذي يقتضيه الإسلام يفرض على الوالد أو الحاضر في المجلس أن 
يلقن الوند أداب الاكل اقتداء بسيدنا لِك حيث رأی ولداً تطيش يده في القصعة فقال 
له : «یاغلام سم الله تعالى؛ وكل بيمينك. وكل مما يليك» رواه البخاري ومسلم . 
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تقول له : أخوك غلان . . أين هو؟ فيضحك كثيراً . 
وهو يجيبك : قد سافر !! 

ولا يخفى أن هذا ما تضيق منه صدور العقلاء. 

9) ومن الثقلاء : السائل الذي يقابلك فیطلب منك أن 
تسمح بالوقوف معه لحظة . . فإذا وقفت. افتتح كلامه بسؤالك 
عن حالك» كد ی ييه 
ثم بعد هذه المقدمات الثقيلة يقول لك : إني محتاج فأعني با 
تیسر | 

وأقبح من هذا . . الذي يطلب منك أن تخرج إليه من 
الدار في الوقت الذي يشى عليك فيه الخروج ؛ فإذا خرجت قال 
لك : أعنى بها يمكنك !! 

وحكوا أن سائلا ثقيلا جاء إلى رجل وقال للخادمة : قل 
لصاحب الداريخرج إِلِي ‏ وکان صاحب الدار في منزل عال مرتفع 
يصعد إليه بدرج كثيرة ‏ فلا نزل إليه ؛ قال له : أعني ! 

فقال : تفضل . . فدخل وطلع حتی كان في أعلا الدار ؛ 
فحینثذ قال له : ما عندي شيء . . الله پرزقك ! 

ثم تركه ينزل كما أنزله بلا فائدة . 
: ا م د 
0 
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1) ومن الثقلاء : المديون الذي يطلب من له عليه 
الدين أن يسلفه زيادة على الدين الذي عليه منذ مدة طوَیلة . 

وفي الحديث : «مطل الغني ظلم» رواه البخاري . 70 
وفیه - أيضا ‏ : «من أخذ أموال الئاس يريد |تلافها أتلفه الله 
20210 

2) ومن الثقلاء : الذين يغطون قبر المرأة الوقتية التي 
تخرج عريانة بالثوب ساعة دفنها. .مع أنها كانت تمشي أمام الناس 
عريانة ؛ وهي مزينة ؛ فكيف يغطونها عند الدفن وهي لا يرى 
منها إلا الكفن الذي لا شهوة معه ولا لذة ؟! 

3) ومن الثقلاء : الذي يدق عليك بابك في الليل دق 
عنيفاً يفزع الناس ویزعج النائمین . 

ومثله : الذي يأتي صاحبه في اللیل في وقت غير معتاد 
لأجل غرض عادي لا أهمية له . 

وقد كان النبي بها یتعوذ بالله من طارق اللیل (72) . 


0 رواه البخاري 3 / 123 - ۰155 ومسلم ۰1564 وأبوداود 2 / 222 والترمذي 
8 والنسائي 7 / 7 والدرامي 2 / 261 وابن ماجه 2404 والطبراني في 
«الصغي ۱ / 231 1 

1 رواه البخاري 2 / 139 وابن ماجه 2411 


2) آخرجه أحمد في «المسند» (3 / 139) ولفظه : «أعوذ بکلیات الله التامة من شر 


ما خلق وذرأ وبرأ . . . ومن شر فتن الليل والغبار: ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق 
بخير يارحمان» . ١‏ 
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وذلك لأنه مفزع ومزعج . 

4) ومن الثقلاء : الرسول الذي ترسله لقضاء حاجة 
. . . وتبين له الطريقة التى يسلكها في قضائها ؛ فيترك ما أشرت 
به عليه ويعمل برأيه العمل الذي يفسد عليك حاجتك من غير 


أن يكون له علم با فعل ولا تجربة . 
5) ومن الثقلاء : الذي يتكلم مع العامة باللغة العربية 
الفصحى . (73) 


وقد عد ابن الجوزي (74) فاعل ذلك من الحمقى ۽ ود 


3) قال الجاحظ : ينبغي للكاتب أن لا يكلم العامة بكلام الخاصة ولا الخاصة بکلام 


العامة . وقال الكسائي : حلفت ألا أكلم عامياً إلا با يوافقه ويشبه كلامه. وذلك آنتي 
وقفت على نجار فقلت له : بكم ذانك البابان ؟ فقال : بسلحتان. فحلفت أن لا أكلم 
عامياً إلا با صلحه - انظر : معجم الأدباء (13 / 197) -وكان علب يخاطب العامة 


على قدر فهمهم وان لا يكلف الاعراب ف اللفاوضة وهي مث جلة العلياء 17 

/ 44 معجم الأدباء ‏ وذکر المقري في «نفح الطیب» (1 / 222) أن الأندلسيين كان 
الخاص منهم إذا تكلم بالعربية الفصحى استثقلوه واستبردوه» وذلك في غير الدروس 
والخطب . . . وحكى عن أب علي الشلوبيني الامام النحوي أنه كان يتكلم بالعامية في 
دروسه قال : ولو أن شخصا من العرب سمع كلامه وهو يقري ء درسه لضحك بملء 
فيه من شدة التحريف الذي في لسانه . وني معجم الأدباء 7 / 133 نقلا عن اليداني 
قال : سئل المازني عن أهل العلم فقال : أصحاب النحو فيهم ثقل . . . 

4) عبد الرحمان بن علي بن الجوزي (508 - 597) له مشاركة في فنون كثيرة . . 


ألف تآليف في الفقه والتفسير والحديث واللغة والأدب والتاريخ والسير . . . ولد ومات 
ببغداد. 
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بالثقلاء آشبه وإليهم أقرب. وسنذكر حكايات الذين فعلوا ذلك , 
فيا يأتي ‏ إن شاء الله -. 

6) ومن الثقلاء : الذي مجلس مع ضيوفه ليأكل معهم ؛ 
ا و مود 
وانقباضهم وإمساكهم عن الأكل قبل أن يشبعوا. 

عور ا اين 
وضع الطعام أكل منه شيئاً ما ؛ ثم أمسك عن الأكل ! قال : 
فبك اسل سای - ونحن لم نشبع - قال : ثم إني بعد أيام 
. . . استدعيت ذلك الثقيل ؛ فرأيت من أكله خلاف ما رأيت 
منه في منزله . . . وتبين لي أن ما فعله في إكرامه كان منه عن قصد 
ولخرض. ول يكن من طبعه ! 75 

7) ومن الثقلاء : الذي 2 أصحابه مزاحاً مقذیل 
يؤذهم في أنفسهم أو آمواهم أو ثياهم أو في أمر من أمورهم 
الهمة. 

اعم اوه 

حجرة حامية ؛ فأحرق عنقه ! 

ومازح بعضهم امرأة حاملا ؛ فأسقطت ما في بطنها أو 


كادت ! 


(75) العيي هنا هر الرحوم عبد الخالق طريس والرحوم أحمد بن الصديق . 
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وبعضهم يازح أصحابه بالكذب عليهم ؛ فيورطهم في 

وفي الحديث : «لا تروعوا المسلم ؛ فإن روعة المسلم ظلم 
عظیم» (76) 

8)ومن الثقلاء : الذي تستدعيه إلى إكرامك ۽ فيجيء 

19 ومن الثتلاء : الذي لا يترك لغيه مجالا للكلام 
الجلس الذي یکون فيه ؛ فیکون کالرادیو يوم العید . 
00 ولذا وقع ونزل وتکلم بعض الحاضرين قطع عليه کلامه 

باعذار مصطنعة ؛ کقوله : اسمح لي أبين لك حقيقة ما تتکلم 

به . . . وکقوله : ماذکرته ؛ آنا كنت حاضرا عند وقوعه - ثم 
يشرع في بيان الحقيقة والواقع » ويسيطر على المجلس ! 

وحكوا أن بعض الثقلاء كان في مجلس يتكلم ويثرثر . . 
ولا يترك أحدا من آهل الجلس يتكلم بكلمةء وكان في المجلس 
الثقيل بأدب مصطنع : قطعت كلامك من فيك بالعسل . .! : 

فلا ضاق ذلك الرجل صاح : لقد قطعت كلامي من فمي 
'76) أخرجه البزار (1523 كشف الأستار) والطبراني وأبو الشيخ في «التربيخ» من ٭ 
تحدیث عامر بن ربيعة بسند ضعيف وفي معناه أحاديث كثيرة ‏ انظر : الترغيب أ 
(262/4) 
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بالزفت لا بالعسل !! 

0) ومن الثقلاء : الذي يتحدث في الجلس عن نفسه 
وبراعته في أعماله وخبرته في تجارته ووظیفته 1 ثم بعد الفراغ من 
احدیث عن نفسه ومزاياها . . یشرع في الحديث عن مزايا 
آولاده. وما هم من الفضائل والناقب 

وحكوا أن رجلا ثقیلا جاء بابنه إلى الامام الأعمش ليقرأ 
علیه. ولکنه أطنب في مدح ابنه والثناء عليه بالفهم والعلم حتى 
ثقل ذلك على الأعمش . 

ثم إن الرجل سأل الأعمش عن مسألة شرعيةء فقال 
لهالأعمش : سل ولدك فإنه عالم! ` 

1) ومن الثقلاء : الذي يخلل أسنانه وهو مع الناس في 
غير وقت تخليل الأسنان . . فإن العادة المعروفة بين الناس أن 
تخليل الأسنان يكون بعد الفراغ من الأكل بخلاف الثقیل : فإن 
تخليل الأسنان عنده كشرب الدخان يخلل أسنانه عند كل مناسبة ! (77) 


7) ذكر المسعودي في «مروج الذهب» )3 / 125) أن أم الحجاج بن يوسف الثقفي 
كانت عند الحارث بن کلدق وني البداية والنهاية 9 / 118 : كانت عند المغيرة بن 
شعبة؛ فدخل عليها في السحر فوجدها تتخلل» فبعث إليها بطلاقها فقالت :لم بعت 
إلى بطلاقي ؟ أَلِشيءِ رابك مني.؟ قال : نعم» خلت عليك عند السحر وأنت 
تتخللين؛ فإن كنت بادرت الغذاء فأنث شرهةء وان كنت بت والطعام بين أسنانك 
فانت قذرة ! فقالت : كل ذلك لم يكن؛ لكن تخللت من شظايا السواك ! قال في 
البداية. : فأمر المغيرة يوسف أبا الحجاج أن یتزوجها. 
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2) ومن الثقلاء : الذي يمد رجليه بين الناس الجالسين 
معه في الجلس كأنه وحده لیس معه أحد . 78 

3 ومن الثقلاء : الذي يغسل يديه في.دار الإكرام 
فييصق على الصابونة التي تكون في الطست. ويلوثها ببصاقه 
وبفضلات الطعام الذي كان بين أسنانه ! 

4) ومن الثقلاء : الذي يصافح الناس برؤوس أصابعه 
كأنه يخاف أن يصيبوه با لجرب أو الطاعون ! 


3 


۱ 8) وقد أخرج أبو نعيم في الحلية 9 / 250 بسند ضعيف عن جابر قال : «مارئي 
رسول الله يل أو قال : مارآیت رسول الله ول مدا رجلیه بين أصحابهة 


فصل: 


5) ومن الثقلاء - على رأي ابن حبان المتقدم ‏ : المبتدع 
الذي يعمل بالبدعة التي'تفسد الدین» وتضعف الایان ؟ ويقول 
لمن يغباه عنها : لاشيء فيهاء فإنها بدعة مستحسنة ! 
۱ ۱ رسول الله ی يقول : «كل بدعة ضلالة» (79) والثقيل 
يقول : مستحسنة !!! 
وقد كان السلف الصالح يستثقلون البتدع ومهربون منه 
ومن المكان الذي يكون فيه كما جرب من الثقيل . 


9 آخرجه مسلم (رقم 867) من حديث جابر 
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26( ومن النقلاء - في حكم الدين - : الذي لا يحرم 
والديه ولا يقيم لما وزناً : يتقدم أمامها في الشي ولا يبالي» ويأكل 
قبلهیا ولا يستحبي . ويرد علیهی| الکلام ولا يبالي . (80) 


7) ومن الثقلاء : الذي یتجاهر بالفواحش ولا يستحيي 
من أحد : كبيراً كان أو عالاًء والداً كان أو ولداً . 81 


8 ومن الثقلاء : الرجل الكبير السن الذي تجاوز 
الستين أو السبعين» وهو يحلق بیته» ويتزيا بزي الشباب. 

وقد يحمله حب التصابي على أن يجعل سنه في «الحالة 
المدنية» دون السن الحقيقي الذي هو سنه ! 


9 ومن الثقلاء : المرأة الكبيرة العجوز التي تجاوزت 


80 أخرج البخاري في «الآدب الفرد» رص 30) في باب لا يسمي الرجل آباه ولا 
يجلس قبله. ولا يمشي أمامه : عن أبي هريرة أنه آبصر رجلین فقال لأحدهما : ماهذا 
منك ؟ قال : أبي. فقال : لاتسمه باسمه ولا تمش أمامه ولا تجلس قبله . 

1 ) وفي الحديث : «إن الله يبغض الفاحش التفحش» رواه ابن حبان؛ كما في مورد 
الظان 1974 . 
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الخمسين ؟ وهي عريانة كأنها شابة في سن العشرين ! 

وشمرها «الاییض ! » الصبوغ یغمز الناظرین بیاضه 
وصبغته الفضوحة وینبههم على ما هي عليه من التزویر «البارد» 
الکشوف ! 

ویقول المثل العامي : «لعب الکبار یکون سبباً في بودهور | 
» أي : في الغفلة والدوحة الفسدة للعقل . 

30( ومن الثقلاء : الذي پستعر من صاحيه الحلابة 
ونحوها . . . فيلبسها حتى تتسخ ثم يردها وهي كذلك ! 

ی ومن الثقلاء : الذي يستعير من الناس متاعهم 
فيضيعه ثم یعتذر بأنه رلا یغرم ما أضاعه للناس» بحچة أن 
«الغرامة) تضره ! 

2) ومن الثقلاء : المرأة التي تنام قبل زوجها عمداً ليلا 
يجد سبيلا إلى قضاء حاجته منهاء أو تسهر عند معارفها حتى ينام 
زوجهاء ولا يتمكن من قضاء حاجته منها. 


SESE 
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أصناف من المستثقلين : 


فصل : 


پوجد أناس يكونون «مستثقلين» عند قوم دون آحرین . 


1) منهم : أم المرأة . 

فان زوج ابنتها يستثقلها عادة ويكرهها . 

وشذا قال بعض الصحفيين المصريين : أم المرأة كارثة 
تصرف إلى الزوج بمقتضى عقد الزواج ! 

ويحكون أن رجلا مرضت «أم امرأته» فجاء بالطبيب 
ليعالجهاء فلا رآها قال له : حالتها تنذر باخطر والوت ! فقال له 
: اتتکلم بالحق ؛ أم تريد أن تسليني فقط ؟! 

2) ومنهم : أم الزوج . 


فإن امرأة ابنها تستثقلها وتتمنى موتها دات أبداً. 
ولمذا كان من المقرر في الفقه : أن المرأة إذا رفضت أن 
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تسكن مع «أم زوجها» وجب على الزوج أن يسكنها على انفراد 
مها.(82) 

3) ومنہم : امرأة الابن . 

فان آم زوجها تستثقلها وتکرهها عادة وتتربص بها الدواثر 
.. وقد تسعی في التفریق بینها وبين زوجها إن وجدت إلى ذلك 
0 ) ومنهم : ربيب المرأة (ابن زوجها من امرأة أخرى 
مطلقة أو میتة). 7 

فإن امرأة أبيه تستثقله وتكرهه + لاسيما إذا ولدت الأولاد 
مع أبيه . ولهذا يقول العامة في مثلهم : «الربيب كله علة) . 

5) ومنهم ِ ابن المرأة من رجل ميت أو مطلق . 

فإن زوجها یستثقله ولا یکره أن تصیبه مصيبة تريحه منه . 

6( ومنهم : الحسود من التجار أو أصحاب الصنعة . 

فإنه دائًا يستئقل التجار الذين يكون عندهم الرواج . 


7) ومنهم : العالم الفاجر. (83) 


2) انظر تفصيل ذلك في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 4 / 556 - 562. 


3 انظر ما ذكر الزياني في «الترجمانة الكبرى» (ص 105) حول هذا الوضوع . . 
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فإنه یستثقل الغلماء الذين يرى الناس مقبلين عليهم» 
وحضرون دروسهم. والجمعة معهم . 

8) ومنهم : الضیف المريض . 

فإن أصحاب الدار يستثقلونه بسبب النظام الخاص نه في 


الأكل والنوم والوضوء . 

9) ومهم : الحجام. 

بستثقله الصریون وذلك لا فيه من الثرثرة وكثرة الکلام . 
)84( 

0) ومنهم : المنان الذي يكون من عادته المن بالخر الذي 
عمله مع الناس. 


فقد حكوا أن رجلا كان من طبعه المن بالخير الذي 
يعمله ؛ فاتفق أن تصدق على بعض أصحابه بدجاجة + ثم اتخذ 
تلك الدجاجة «تاريخا» محفوظا : فكان إذا تكلم عن حادثة 


4 ذكر ابن عبد ربه في «العقد» 8 / 124 والذهبي في سير أعلام النبلاء 6 / 237 
أن الاعمش كثر شعر رأسه فقيل له : ل لاتأخذ من شعرك ؟ قال : لا أجد حجاماً 
يسكت حتى يفرغ ! قلتاله : فإنا نأتيك بحجام ونتقدم إليه أن يسكت حتى يفرغ . 
"قال : فافعلوا. قال عبد الله بن ادريس : فأتيت جنيداًالحجام ‏ وكان مدا فأوصيته 
وأعذرت إليه ألا يتكلم حتى ينقضي أمره . . فبدأ الحجام بحلقه فلا أخذ نصف شعره 
قال : يا أبا محمد كيف حديث حبيب بن أبي ثابث في الستحاضة ؟ فصاح الأعمش 
. صيحةء وقام يعدو . . وبقي نصف شعره بعد شهر غير مجزوز. ثم جثناه بغيره فقال : 
لا والله ! لا أخرج إليه حتى تحلفوه؛ فحلفناه ألا يسأله عن شيء؟ فخرج إليه ! 
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بحضور ذلك الرجل السکین - الذي أعطاه ی ۱ 
كان ذلك بعد ما أعطيتك تلك الدجاجة بیوم ! 

وتارة يقول : كان موت فلان ‏ مثلا - قبل أن أعطيك تلك 
«الدجاجة» بشهر !(85) 

وهکذا فضح ذلك الرجل . . بتلك الدجاجة المشؤومة ؛ 
وصيره عبرة للسامعين !! 

1) ومنهم : صاحب الدين. 
فان المديون الذي يكون قليل الدين لا أمانة له يستثقله 

2) ومنهم :. السفیه الخبيث اللسان. 
۱ يستثقله العقلاء وپربون منه» ويتقون الاجتماع معه. وفي 

احدیث : «إن شر الناس من ترکه الناس اتقاء فچشه» رواه 

البخاري . (87) 


5 ) ذكرتني هذه الحكاية با وقع للقاضي التنوخي (355 - 447) اجتاز يوماً في بعض 
الدروب فسمم امرأة تقول لأخرى : کم عمر بنتك يا أختي ؟ فقالت : رزقتها يوم صفع 
القاضي وضرب بالسياط . . . فرفع رأسه إليها وقال : بابظراء ني تاريخك ؟ 
ما وجدت تاريخاً غيره ؟ !! - انظر : فوات الوفيات 3 / 60 
6) وهذا قال الشاعر : 
إذا استثقلت أو أبغضت شخصاً ٠‏ وسرك بعده حتی التنادي 
فشرده بقرض درهيمات 6 فن القرض مقراض الوداد 
۶ البخاري 8 ومسلم 259 
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قصل 


فيما ورد في الثقلاء من الذم في القرآن الكريم 
والسنة المطهرة وعن العلماء والصالحين 


قال الله تعالى : 

«یا أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 
إلى طعام غير ناظرين إناه. ولكن إذا دعيتم فادخلوا . . فإذا 
طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث. إن ذلكم كان يؤذي 
النبي فيستحيي منکم. والله لا يستحيي من الحق . . » (88) 
قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ نزلت هذه الآية في الثقلاء . (89) 


وسبب ذلك : أن النبي و لما تزوج زينب (90) أولم 


8) سورة الأحزاب 53 


9) وكذا قال ابن عباس وحماد بن زيدء وعن ابن عباس وعائشة : 
«حسبك في الثقلاء أن الله لم يحتملهم» وقال إسماعيل بن أي حكيم : دوهذا أدب أدب 
الله به الثقلاء» - انظر : تفسير القرطبي 14 / 223 وتفسير الألوسي 22 / 70 


0 زينب بنت جحش وهي بنت عمته أميمة » تزوجها النبي يكل سنة ثلاث وكانت 


قبله عند مولاه زيد بن حارثة ونزلت بسببها آية ا لحجاب» وتوفيت سنة عشرين - انظر 
: الإصابة 4 / 314 


51 


وليمة ؛ فلا أكل الناس وخرجوا .. بقي في البيت جماعة 
يتحدئون. ورسول الله 5 ينتظر خروجهم ؛ حتى سثم من 
الانتظار وهم جالسون لا يشعرون. (91) 


فانزل الله هذه الآية . . في النبي عن ذلك العمل المؤذي 
للنبي يه ولكل أحد. 

ومعنى الآية : النهي عن الجلوس في بيت الإكرام بعد 
الأكل وانتهاء الإكرام . 

۱ - رضي الله عنه أنه كان | إذا استثقل إنساناً 

. قال : «اللهم اغفر له وأرحنا منه» . (92) 

وقيل لأيوب السختياني - وکان من التابعين ‏ (93) : 

مالك لم تكتب احدیث عن طاووس (94) ؟ فقال : أتيته فوجدته 


1) انظر : صحيح البخاري (7 / 30) النكاح : باب الوليمة حق ؛ و(8 / 65) 
الاستعذان : بابإية الحجاب. 

2 أخرجه ابن حبان في «روضة ة العقلاء» (ص 8 6) والحافظ الخلال في «الثقلاء» - 
كبا في «لطائف النن» 2 / 131 وأورده ابن قتيبة في «عیون الأخبار» 1 / 3209 . 


3) أيوب السختياني (- 1 كان إماماً حافظا ثقة ثبتاً في الحديث جامعاً كثير العلم 
توفي بالبصرة (6 / 15 أعلام النبلاء) 
4 طاووس بن كيسان اليمني (- 106) من سادات التابعين حج أربعين حجة ومات 
بمكة ‏ انظر : أعلام النبلاء 5 / 38 
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بين ثقیلین (95) فلم أكتب عنه ! 

وسئل الشعبي : هل تمرض الروح ؟ فقال : نعم ؛ من 
رؤية الثقلاء ! 7 

وقيل للأعمش : مم عمشت عيناك ؟ قال : من النظر إلى 


الثقلاء ! 
وقال الشعبي (96) : من فاتته ركعتا الفجر فليعلن 
الثقلاء . 


وقال الأعمش : إذا كان عن يسارك ثقيل وأنت في 
الصلاة ؛ فتسليمة واحدة عن اليمين تجرئك ! 

وكان حماد بن سلمة (97) إذا رأى ثقيلا قال : ربنا 
اکتشف عنا العذاب إنا مومنون ! 

وقال بختيشوع الطبيب (98) للیامون : لا تجالس الثقلاء 


5) في «عیون الأخبار» (1 / 309) «فوجدته بين ٿقيلين : ليث بن أبي سليم وعبد 
.. عبولکريم بن أبي أمية» 
6) عامر بن شراحيل الكوفي ( 104) أعلم أهل عصره شارك في ثورة القراء التي 
- تزعمها ابن الأشعت على الحجاج الظالم المشهور ثم اعتذر إليه فقبل منه اعتذاره ‏ انظر 
: سير أعلام النبلاء 4 / 294 ۱ 
7 قال ابن حبان : لم يكن من آقران ماد بالبصرة مثله في الفضل والدین والنسك 
والعلم والکتب والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع مات سنة 167 - انظر 
: تهذيب التهذیب 3 / 11 . وقوله الذکور في «لطائف المنن» 2 / 131. 
8) وهو بختيشوع الكبير المتوقّ نحو سنة 184 اشتهر بالطب والفلسفت وتقدم هر 
وأبناؤه عند العباسيين ‏ انظر : عيون الأنباء 2 / 41. وقوله المذكور عزاه إليه ابن قتيبة 
في عيون الأخبار 1 / 309 
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. . فإنا نجد في الطب «مجالسة الثقيل هى الروح». 
يقول : نظرت إلى ثقيل ؛ فغشي علي ! 

وقال الثوري (100) : ما نظرت إلى ثقيل أو بغيض إلا 
كحلت عيني باء الورد محافة أن يكون التصق بها شيء ! 

ودخل على الأعمش ثقيل یعوده ؛ فقال له 1 ما آشد مامر 
بك في علتك هذه ؟ فقال : دخولك ! 

فهولاء رجال من فضلاء السلف الصالح کانوا یکرهون 
الثقلاء ومبر بون منهم . 

وقال الشعراني (101) في «المنن»» : 

«ومامَنْ الله به علي : صبري على جالسة الثقلاء. وكتمي 
بل ربا أذكر بعض محاسنهم ستراً هم عند من شعر بثقالتهم من 
أهل الجلس ...» 


9) محمد بن سيرين كان إماماً حجة توفي سنة 110 انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 
6 وقرله الذکور أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء 68 . 

0) سفيان بن سعيد (97 - 126) شيخ الإسلام وإمام الحفاظ كان أفقه أهل الدنيا 
- انظر : سير أعلام النبلاء 7 / 229 . 


1) عبد الوهاب بن أحمد من قرية أي شعرة في مصر شافعي المذهب ينحو منحى 
الصوفية في کتاباته» توفي سنة 973- انظر : الكواكب السائرة 3 / 176 . 
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«. . . وهذا خلق غریب قل من يصبر له حتى رأيت شيخنا 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (102) يخبط بالعصا من عنده 
ثقالة ويزجره ليقوم . ويقول : ضيعت علينا الزمان فيا لا يعنينا ! 

وكان سيدي أفضل الدين إذا رأى ثقيلا يقصده بالجلوس» 
يقوم ويمشي حتى يتوارى منه . 
وكذلك رأيت شيخنا الشيخ أمين الدين الإمام بجامع الغمري 
كان رجل ثقيل ياتيه ؛ فكان إذا رآه داخلا من باب الجامع يقوم 
ويطلع بيته . . ...» (103) 

«. . . ورأيت مؤلفا للشيخ جلال الدين السيوطي فيا ورد 
في الثقلاء من الأحاديث والاثار - إلى أن قال : وكلام العلماء في 
الثقلاء كثير . . وما ذكرت لك ذلك إلا لتعرف أن من تحمل 
مجالسة الثقلاء . . وأخفى عنهم إدراكه ثقلهم ؛ فهو من أوسع 
الناس خلقا» (104) 1 


2 ) ففيه مشارك له تألیف ي التفسير والفقه والحديث والأصول والمنطق , توفي سنة 
6 الأعلام 3 | 80. 

3) محمد بن امد أمين الدين بن النجار الدمياطي خطيب جامع الغمري یمصر 
كان من الراسخين في العلم » كثير التهجد والعبادة: قراءته تأخذ بجوامع القلوب لحسن 
صوته وخشوعه توفي سنة 928 - انظر : الطبقات الکبری 2 / 131 والکواکب 
السائرة 1 / 33 

4 لطائف النن 2 / 132 
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۹ 

قال الحاحظ في «البیان» 

قال المدائنى : كان غلام يقعر في كلامه فأتى أبا الأسود 
یمین با ده ؛ فقال له : ما فعل أبوك ؟ 

قال : أخذته اخمی فطبخته یا وفتخته فتخا 
وفضحته فضحاً ؛ فترکته فرخا . 

فقال أبو الاسود ۱ فيا فعلت امرأته التي كانت تشاره وتماره 
وتهاره ونزاره ؟ 

طلقها وتزوجت غيره .. فرضیت وحظیت 

وبظیت . 

قال آبو الاسود : قد علمنا رضیت وحظیت ؛ فا بظیت ؟ 
!ر105( 

قال : حرف من الغريب لم يبلغك ! 


+104») واسمه ظالم بن عمرو. .قال ابن عبد البر : كان ذا دين» وعقل ولسان وبيان؛ 
وفهم وذكاء وسزم وكان من کبار التابعين . توقي سنة 69 انظر : تهذيب التهذيب 12 


/ 10 سير اعلام البلاء 4 / 81 
5 )لس ف اللذة بل »وان يرجد فيها دبظاء بالألف التي أصلها واو ؛ ؛ وهو بمعنى 
: كثر الحمه وتراکب - انظر : لسان العرب 1 / 307 مادة بظا. 
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(2) 


وفیه - آیضا- : 

مر أبو علقمة النحوي 107۱) ببعض طرق البصرة 
وهاجت به مرة قصرعته ؟ فاجتمع عليه أناس يؤذنون في آذنی 
ويعضون إبهامه ؛ قفر منهم . وقال : مالكم تاكن علي 
کتکاکتکم على ذي جنة ؟ افرنقعوا عني ! 

فقال التاس : دعوه ؛ فان شیطانه يتكلم باطندیه . 
(۰)108 


)3 
وقال المدائني : استدعی أبو علقمة حجاماً لیحجمه 


6) البان والتبيين 1 / 355 وعیون الأخبار 2 / 164 والعقد 2 / 283 . 

7 أبو علقمة النميري اشتهر بكنيته كان يتقعر في كلامه ويتعمد الغريب الحوشي - 
انظر : معجم الأدباء 12 / 208. 

8 اليبان والتبیین (1 / 355) وعيون الاخبار ر2 / ع / 
65 ) قال فيه : معناه مالكم تجمعتم علي تجمعكم على جنون ؟ انکشفوا عني 
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فقال له : : (109) أشدد قصب الملازم » وارهف ظبات 
الشارطء وأسرع الوضع . وعجل النزع ولیکن شرطك وخزا, 
ومصك مزا ولا تکرهن آبی ولا تردن أتياً ! 

IGE فوضع‎ 

وإنما انصرف الحجام المسكين من ثقل أبي علقمة وفصاحته 
الثقيلة . (110) 


(4) 


وقال الحصري القيرواني (111) في كتاب جمع الواهر 
كان رجل من التجار له ولد يتقعر في كلامه ويستعمل الغريب» 
فجقاه آبوه استثقالا له وتيرما به فاعتل أبوه علة شديدة أشرف 
منبا عل الموت. فقال : أشتهي أن أرى أولادي . 
فأحضر وهم له . ۱ ۲ 
ولم يحضروا هذا الثقيل. فقالوا له : ندعوا لك باخینا فلان... 


9) ولا تعجل حتى أصف لك ولا تكن كامرىء حالف ما أمر به ومال إلى غیره» 
اشندد. . .» معجم الأدباء 12 / 212 
٥‏ البيان والتبيين 1 / 356 عيون الأخبار 2 / 163 معجم الأدباء 12 / 212- 
214 ۲ 

1 ) إبراهيم بن علي الأديب الناقد. ألف كتباً في الادب وله شعر فيه رقة ؛ وهو ابن 
خالة شاعرنا الطنجي أبي الحسن افصري, توفي سنة 453 انظر : الأعلام 1 /44. 
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فقال : هو والله ! يقتلنى بكلامه ! فقالوا : قد ضمن أن 
لا يتكلم بشيء تكرهه ! ی 
فأذن له . . . فلا دحل عليه قال : السلام عليك ياأبت» 
e‏ 
شعت قل : أشهد أن لا له إلا الله (112). فقد قال 
الفراء a‏ ثر» والأولى أحب | إلى سيبويه ! 
يا أبت !ما شغلني عنك غير أي علي فإنه دعاني بالأمس : 
فين وأعدس (أي : قدم له المريسة والعدس)» وأروز 
وأوزز» وسكبج وسبج» وزربح وصهبج » وأبصل وأمصل» 
ودجدج وافلودج ولوذج ا! 
فصاح والده : السلاج» السلاج . 
نادوا جارنا الشماس لاوصیه أن يدفنني مع النتصاری. 
وأستريح من کلام هذا الثقیل ! 


(5) 
وحکی في «العقد الفرید» أن أبا علقمة النحوي حصلت 
2 يعني : يجوز في كلمة (إله) الوجهان : الفتح على أن (لا) عاملة عمل «إنّى 


والرفغ على أن (لا) مهملة . وقد ذكرتني هذه القصة بقول ابن عباس عندما قرأ أحدهم 
: (يامالك ليقض علينا ربك) وقال : هذا ترخيم . . فقال ابن عباس : ما آغنی 


3 الجهتميين عن الترخيم وهم فيم فيه ! 
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له علة ٠‏ فدخل عليه الطبيب یعوده فقال : ما تشتكي ؟ 

قال : أكلت من وم هذه احوازل» فطسئت طساق 
فأصابني وجع ما بين الوالبة إلى لى داية العنق » فا زال يزيد وينمي 
فر ا م فماذا ترى ؟ 

فقال له الطبيب 3 : خذ خربقاً وسلفقاً رشق فزهرقه 
وزقرقه واغسله بء بعر واشر به ! ۰ 

فقال له آبو علقمة : ما تقول ؟ فاني لم آفهم منه شیتا 

فقال له الطبیب : وصفت لي من الداء ما لا أعرف 
فوصفت لك من الدواء ما لا تعرف ! 

فقال : ويحك !ما آفهمتتي ؟! 

قال : لعن الله آقلنا إفهاماً لصاحبه ! 

«الجوازل» : أفراخ الحمام . (113) 

8 

وحكى أنه انقطع إلى أبي علقمة غلام يخدمه فسأل أبو 

علقمة الغلام ذات ليلة» فقال : أصقعت العتاریس ؟ 


فقال لخاد TS‏ 
فقال أبو علقمة : وما معنى i‏ ؟1 


013 العقد 2 / 283 معجم الأدباء 12 / 213 - 209 عيون الأخبار 2 / 162. 
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فقال الخلام : وما معنی صفعت العتاريس ؟! 
قال اس ی : ما صاح منیا شيء ! 
)114 


)2( 
وکان محمد بن الحسن یتقعر في الکلام » فدخل ایام یوما 
فقال للطباخ : أين الحديدة التي یمتلخ بها الطوطوة من الأخفيق 
٩‏ 
فصفع الطباخ قفاه بجلدة الثورة» وهرب ! 
)8( 
کی بت الكتاب : هذه فهرست, 
الفروع » حفظ الله لكاتبها الضلوع. من آفات التزول والطلوع! 
42 


وقال أبو علقمة : وقفت على قصاب (يعني : بائع العلاوت) 
4] معجم الأدباء 12 / 207. 
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وقد آخرج بطنين سمينين فعلقهیا. قلت له ۽ كم ثمن البطنين * 
قال : بمصفعان يا مضرطان ! 
فغطيت رأسي » وفررت ليلا يضحك علينا الناس . (115) 


(10) 


وقال الكسائي (116) : وقفت على نجا فقلت له : 
بكم هذان البابان ؟ 

فقال : بخريتان يا مصفعان ! 

فحلفت أن لا أكلم عامياً إلا بها يفهم !(117) 


20110 


ووقف نحوي ثقيل على خضار يبيع البلأنجان فقال له : 
كيف تبيع ؟ 

قال : عشرين بدانق ! 

فقال : وم لا تقول «عشرون» بدانق ؟ 


5 والقصة تعزي لأبي زيد الانصاري - أيضا ‏ صاحب النوادر ؛ انظر كلام العلق: 
على «معجم الأدباء 11 / 213. 


6 ) علي بن حمزة الكوفي النحوي اللغوي أحد أيمة القراءء توقي سنة 189 
۲7 معجم الأدباء 13 / 197 البداية والناية 10 / 202 
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فظن الخضار أنه يطلب الزيادة, فقال له : ثلاثين بدانق ؟ 
فقال النحوي : ولم لا تقول «ثلائون» بدانق ؟! 
فيا زال كذلك .. . حتى بلغ سبعين فقال : أراك تريد 
«الشانون !» ؟ 
وذلك لا يكون !! 
(12( 


وذهب ثقيل ليعزي أناساً في ميت هم» فقال : أجركم الله 
وإن شكتم : آجرکم الله ! 
كلاهما سمعته من الفراء ! 


(13) 
ولقي ثقيل ممن يتكلف النحو رجلاء فأراد أن يسأله عن 
أخيه ‏ وخاف أن يلحن ‏ فقال : آخاك» أخوك أحيك هاهنا ؟! 
فقال له الرجل : لا > لوع لي ماهوهنا! 
)14( 


وكتب بعض الثقلاء على ظهر كتاب : هذا الكتاب جاء 
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من طيس ب يعني من طوس الدينة امعلومة ! 
فقيل له : لم قلت «طيس» ول تقل : طوس ؟ فقال : لن 


«من» حرف جر يجر ما بعده ! 


فقيل له : إنما تجر (من) كلمة واحدة لا بلداً يشتمل على 


خسمة قرية !! 
(15) 


ووقع نحوي ثقيل في كنيف فصاح به المكلف بالكنيف : 
كيف أنت ؟ 

فقال له : ابغ لي سلا وثیقاء وأمسكه إمساكاً رفيقاء ولا 

فقال : لوتركت الفضول يوما لتركته هذه الساعة وأنت في 
الخرا إلى حلقك !! 


(16) 
وسأل نحوي ثقیل بائم الزجاج» فقال له : بكم هاتان 
الزجاجتان اللتان فیها نکتتان حضراونان ؟ 
فقال له صاحب الزجاج : (مدهامتان» فبأي آلاء ربکا 
تکنبان ؟!)/118) 


8) سورة اثرحمان 64 
64 


(17) 


وقال نحوي ثقيل لطبيب : أكلت دعلجاً فأصابني في بطني 
سجح. فقال الطبيب : خذ غلوص وخلوص ! 

فقال النحوي : وما معنى هذا الكلام ؟ 

فقال له الطبيب : وما الذي قلت أنت ؟ كلمتي بها أ 

فقال سك وه 
فقال : خذ صعثراً ! 


(18 


ودحل ثقیل سوقاً ليشتري خابية» فقال للبائع : أعندك 
خابية لا فقداء ولادبای ولا مطربلة اطخوانب» ولتکن نجوية 
خضراء نضراءء قد خف محملها إن نقرتها طنت» وإن أصابتها 
ريح رنت ؟ 

فقال له البائع : النطس بكور أبحر وإن أخر وحكى 
والدقس بأني» والعلبرلري » شك لك بك ! 

1 ثم صاح وقال : ياغلام شرح ثم درب وإلى الوالي فقرب . 
أيها الناس ! من بلي بمثل ما نحن فيه ؟! 
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)19( 


الحجاج : ليت إنساناً يعزيني بأبيات . . . فقال الرجل الشامي 
: أنا. فقال : قل . . . . فقال : 
وکل خلیل سوف یفارقه خلیله 7 
بموت أو بصلب أو يقع 
من فوق البيت أو يقع البيت عليه 
أو يقع في بثر أو يكون شيء لا نعرفه 
أمير المومنين» إذ وجه مثلك رسولا !! 


(20) 
وقال بعض الثقلاء شرا هذا نصه : 
ومنا الوزير ومنا الأمير ومنا المشير ومنا أنا! 
)21( 


وسأل رجل ثقيلا عن اسمه. فقال : اسمي أبوعبد منزل 
القطر عليكم من السماء تنزيلاء الذي يمسك السماء أن تقع على 
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الأرض إلا بإذنه !! 
(22) 


وقال رجل للأعمش : كيف بت البارحة ؟ 
فدخل الأعمش إلى داره» وجاء بفراش ووسادق ثم رقد 
... وقال : هكذا !! 


والثقيل هنا من يا ترى ؟! 
(23) 


وسأل بعض آصحابنا رجلا عن قبيلة جبلية : هل يوجد 
فیها النور - يعني الكهربائي ‏ ؟ 
فقال له بعض الثقلاء : نعم. یوجد فيها نور الشمس 


۱۱ 


دائ) ! 
)224 


وأذاع راديو لندن سؤالاً: (119) حاصله آن كرة من الخشب 


19 ) وذلك في إحدى حلقات برنامج «ندوة الستمعین». 
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وقعت في بثر لا يمكن النزول فيها لضيق فمها : كيف يتوصل 
إلى إخراج تلك الكرة منها ؟ 

فاجاب أناس من جهات مختلفة. وأجاب بعض أصحابنا 
التقلاء بأن تقلب البثرء ثم ترد !! 


)25( 


كان ثقیل في السینم يقرأ ما یعرض على الشاشة بصوت 
مرتفع » ما ضایق الجالسين إلى جواره» فمرت على الشاشة عبارة 
یفول فیها المثل : «والآن ماذا أعمل . . . ؟! » فقرأها الثقیل 
کالعادة فقال له أحد الجالسين خلفه : «الآن تقفل فمك وتسکت 
1201 


)26( 


وحكى بعضهم أن ثقيلا لقيه في الشارع قال : 
فاستوقفني وشرع يحكي لي كيف تشاجر مع صاحب ی 
فيهاء وراح یمثل لي العركة تمثيلا حیا . . . ول یلبث أن انسجم 
مع دوره ونسي أنه یتحدث معي . سك بعنقي وأخذ يني 
ويصرخ بأعلا صوته» قلت له : أا اللص ESA‏ 


0 انظر : مجلة هنا لندن (ص 15) عدد 262 السنة الحادية عشر. 
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وارتفع صوته إلى درجة أن الناس تجمعوا حولنا وظنوا اني 
آنا- المقصود مهذه البهذلة !! 
وتقدم بعضص أولاد الحلال من المارة محاولين إبعاده عني 1 
121( ۱ 


)27( 


< مر الشعبى على خیاط, فقال له : عندنا راقود قد انكسر 


)28( 


دخل عبد السیح بن عمرو -(23) وكان نصرانيا - على 
خالد بن الوليد وهو باطبرة : فقال له خالد : من أين أقصى أثرك 
- أبها الشیخ - 1 
قال : من ظهر أب ! 
قال خالد : فمن أين حرجت ؟ 


1 هنا لندن : العدد 262 الستة الحادية عشرة 

2 سير آعلام النبلاء 4 / 311 

3) ويعرف بابن بقيلة كان من الذهاة وله شعر وأخبار؛ وهو ابن خالة سطيح 
الکاهن توفي نحوسنة 12 - انظر : الأعلام 4 / 297 للزركلي. 
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قال : فعلا م أنت ؟ 

قال : على الارض ! 

قال : ففيم أنت ؟ 

قال : في ثيابي ! 

قال : أتعقل ؟ 

قال : واللهء وأقيد . .! 

قال : ابن كم أنت ؟ 

قال ابن رجل واحد !! 
قال خالد : مارأيت كاليوم . . أسالك عن الشيء وتنحو في غيره 
)0124 


)29( 


وقال رجل لثقيل : كم تعد ؟ قال : من واحد إلى ألف . . 

قال : لم أرد هذا . . قال : فا أردت ؟ 

قال : كم تعد من السن ؟ قال : اثنان وثلاثون : ستة 
عشر من أعلاء وستة عشر من أسفل ! 

قال : م أرد هذا . . قال : فا ردت ؟! 


4 البيان والتبيين 2 / 151 
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قال : كم لك من السنين ؟ قال : مالي منها شيء ۰ . كلها 


قال : فا سنك ؟ قال : عضم ! 
قال : فابن كم ؟ قال : ابن اثنين : أب وأم ! 
قال : فكم أتى عليك ؟ قال : لو أتی علي شيء لقتلني ! 
قال : فكيف أقول . .؟! قال : قل : كم مضى من 
عمرك © ۱ 
(30) 
وروی الشعبي تم أن النبي كك قال : «تسحروا ولو أن 
يضع أحدكم أصبعه على التراب + ثم یضعه في فیه» 
فتناول الشعبي إبهام رجله» وقال هذه . . ! راللیهام) ؛ 
)31 


فاستخلف رجلا ثقیلا. فوقف ذلك الرجل مکان الإمام طویلا . 
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فلا مل الناس سبحوا لب وهو لا يتحرك ؛ فأخروه, 
وقدموا غيره ۰ . ثم إنهم لاموه على ما فعل + فقال : ظننت أن 
الإمام أراد أن أحفظ له مكانه حتی برجم ! 


)32( 


كان لبعض الأدباء ابن أحمق وثقیل وكان كثير الكلام . . 
فقال له أبوه ‏ ذات يوم : لو اختصرت كلامك ؟ قال : نعم . 

فأتاه يوما ؛ فقال : من أين أقبلت يا بني ؟ قال : من 
سوق. 

قال : لا تختصرها ‏ هنا - زد الألف واللام . 

قاڭ : سوقال ! 

قال : قدم الألف والللام 

قال : وما عليك لو قلت : السوق ؟! 


رود ) 
وقال هذا الابن لوالده یوماً : اقطع لي جباعة. قال : وما 


جباعة ؟! 
قال : ألم تأمرني أن أختصر الکلام ؟ ! أعني جبة ودراعة ! 


72 


)34( 


وحكى الثعالبي أن رجلا سأل تفیل عن «الغسلين» في 
کتاب الله ؟ 

فقال : على الخبير سقطت ؛ سألت عنه شيخنا (فقيها من 
أهل الحجاز) فيا كان عنده قليل ولا كثير !! (125) 


)35( 


وقف‌تقیل بباب داره يوم الجمعة, وإلطر غزير + فقال لرجل 
من المارين : باآعی هذا الذي ينزل . . مطر ؟! 

فقال له : آما تری ؟! 

فقال : آردت أن آقلد غيري في تخلفي عن الجمعة ولا 
آعمل بعلمي ! 


كاعد 
a‏ 


3 


ند 
تم 


۱ 5 الغسلين : هرما يسيل من صدید اجساد المعذبين ‏ انظر : غريب القرآن 484 
لابن قتيبة ‏ وقد ورد ذکره في سورة الحاقة 36 (ولا طعام إلا من غسلین). 
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محتويات الرسالة 


تقديم 
فاتحة الرسالة 
مقدمة في معنى الثقيل وبيان ماله من الأسماء : 
تعريف الثقيل والمستثقل 
لماذا یسمی الثقيل (ثقيلا) ؟ 
سبب تسمية الثقيل (باسلا) 
سبب تسمية الثقيل (حامضا) 
قصل في تفاوت الثقلاء في الثقل 
فصل في| يضرب به المثل للثقيل 
فصل في رأي ابن حبان في سبب الاستثقال 
فصل في صفات الثقيل : 
1) الفضول وقلة الحياء 
2) السؤال عا لا يعنيه 
3) إذا لقى الرجل سأله من أين جاء؟ 
4) السؤال عن شؤونك الخاصة 
5) التأخر عن المواعيد . . . 
6 كترة الضحك بحضرة الناس 
7 التنبه لما يتغافل عنه العقلاء مروءة وحياء 
8 مجيؤه إلى الإكرام برجل اخر معه 
۰ 9) النظر إلى الأماكن التى لا ينظر العقلاء إليها 
0) الجلوس في المكان الذي يتأذى الناس بجلوسبه فيه 
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1) الحلوس في المكان المقابل لوسط الدار 

2) إطالة امحلوس عند الریض 

3) كثرة التردد على معارفه 

4) الزيارة في الأوقات غير المناسبة 

5) مواجهة الناس بالكلام المؤذي 

6 ) مصافحته الناس ویده مبلرلة 

7) أنه یعطس بمحضر الناس ولا يغطي وجهه 

8) سعاله وهویأکل مع الئاس ولا يغطي فمه 

9) تناوله ما یکون قدام غيره ساعة الأکل  .‏ 
20) تکلمه ساعة الأكل با يفسد على الآكلين طعامهم 
27) عدم توقيه ساعة الأكل ما ينفر الناس من الطعام 
2) تأخره بتقديم الطعام إلى المدعوين 

3) تفتيشه أوراق صديقه في مكتبه 

4) إنصاته واستماعه إلى من يتحدث إلى الآخر 

5 كثرة الكلام ١‏ 

6) إطالة الجلوس عند من يزورهم 

7) كثرة السؤال عنما لا فائدة فيه 

8) إحدائه ضجة عند قيامه في الليل تزعج النائمین 
9) عدم مبالاته بإذاية امحاضرین بالرائحة الكريهة 
0) دخوله على الناس بغثة بدون إعلام 

1 تكلمه باللغة الأجنبية مع أبناء وطنه 
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2) تكلمه باللغة الأجنبية بمحضر الناس 
13) أنه يكلم صاحبه في أذنه بمحضر رجل آخر 
٠‏ 34) لباسه اللباس المشهور حرصاً عل الشهرة 
5) قيامه في الشارع بالعمل الذي يؤذي به الناس 


أصناف من الثقلاء : 


۹ الذي يرمي من النافذة ما يؤذي به المارين 

2) الذي مجلس في الکان الذي یدخل افواء والضوء 
إلى الحجرة 
عئده 

ء) الذي يشرب الدخان في الأماكن العمومية 

ة) الذي يأتي بابنه الصغير إلى الاكرام 

6 الذي يتكلم في الحافلة بالكلام النافي للأدب 

7 الذي يمشي وهو ينظر إلى ما وراءه ١‏ 

)٠‏ الذي يكلمك وهو يضحك 

9) السائل الذي يكثر عليك بالكلام الفارغ قبل طلب : 
الاعانة 
۱ 0) الذي يمشي وهو غافل حتى يطأ نعل من يكون 
مامه 
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1) المديون الذي يطلب من صاحب الدين أن يسلفه 
2) الذي یغطی قبر المرأة الوقتية وقت دفنها 

3) الذي يدق عليك بابك في الليل دقاً عنيفا 

5) الذي يتكلم مع العامة بالعربية الفصحى 

6) الذي يمسك عن الأكل قبل ضيوفه 

7) الذي مازح أصحابه مزاحا مؤذيا 

8) الذي يأتي إلى الاكرام متأخواً 

9 الذي لاه لغيه ال للكلام في في الجلس 
0) الذي يتحدث في المجلس عن نفسه وبراعته 
1) الذي يخلل أسنانه بمحضر الناس 

2) الذي يمد رجله بين الناس 

3) الذي يبصق ساعة الغسل على الصابونة الموجودة 
في الطست 

24) الذي يصافح الناس برژوس الأصابع 

5) المبتدع 

6) الذي لا يحرم والديه 

7) الذي يتجاهر بالفواحش 

8 الرجل الكبير السن الذي يحلق لحيته 

9) المرأة العجوز التي تخرج عريانة 

0) الذي يستعير من صاحبه اللباس ثم يرده إليه 
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1) الذي يضيع متاع الناس ولا یغرمه" 
2) المرأة التي تنام قبل زوجها عمدا 


کر 
آصناف من المستثقلين : 


1-أم المرأة 

2 - أم الزوج 

3 امرأة الابن 

4-ربيب المرأة 

5 ابن المرأة من رجل آخر 
6 الحسود 

7 - العالم الفاجر 

8 - الضيف المريض 

9 الحجام 

0 المنان 

1 ۔ صاحب الدين 

2 السفیه الخبيث اللسان 
فصل في ورد في الثقلاء من الذم في القرآن والسنة 
فصل في حکایات الثقلاء : 
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46 
‘46 


47 
47 
48 
48 
48 
48 
48 
49 
49 
49 
50 
50 


51 


و از 0 أب الأسود الدؤلي 

2 ثقالة أ بي علقمة النحوي 

3) أبو علقمة والحجام 

4) ابن التاجر الثقيل 

5) أبو علقمة والطبيب 

6) أبو علقمة يسأل غلامه 

۱ 7) قصة الجرجاني مع الطباخ في الحمام 
لقيل بفهرس 3( ۱ 
9 أبو علقمة والقصاب 

0) قصة الكسائي مع النجار 

1) النحوي الثقيل والخضار 

ار یل في میت 

3) ثقيل يخاف أن یلحن 

4 ثقيل جر «بمن» بلدا 

5) سقوط ثقيل في مرحاض 

6) النحوي الثقيل وبائع الزجاج 

7) النحوي الثقيل والطبيب 


8) نحوي ثقيل يشتري خابية 


SY‏ 3 را 
ESE‏ 


AN‏ ررر 
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56 


S1. 


57 


58 


59 
60 
61 
6t 
61 
62 
62 


63 
63 


63 
64 
64 
65 
55 


۱ 9) رسول عبد الملك إلى احجاج ۱ 
0 شعر لثقيل 

1) ثقيل يسأل عن اسمه 

2 ثقالة الاعمش 

23) جواب ثقیل . 

: 24) قلب البثر لاخراج كرة منه 

5 ثقیل في السینا 

6 ثقیل يكي فصته 

7 ثقالة الشعبي 

8 ثقالة ابن بقيلة على خالد بن الولید 
9) ثقيل يسأل عن سنه 

0) ثقيل يسأل الشعبی عن حديث 
1) إمام يستخلف ثقيلا 

2) ثقيل يختصر في كلامه 

3) الولد والجباعة 

4) ثقيل يجيب على سؤال 

5) ثقيل موسوس 


1707 
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66 
66 
66 
67 
67 
6 
68 
68 


69 
69 
70 
71 

71 

72 
72 
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